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  المقدمة

الحمد الله الذي لم يستَفتَح بأفضل مِن اسمه كلام، ولم يستَنْجح بأحـسن مِـن صـنعِهِ                 
مرام، حمدا لا انقطاع لراتبه، ولا إقلاع لسحائبه، حمدا يستنزلُ الرحمـة، ويستكـشفُ              

ثم الصلاة على سـيد الأنـام ؛        . الغُمة، ويبلغُ الحقَّ ويقتصيه، ويمتري المزيد ويقتضيه      
محمد بن عبد االله، خيرِ من افتُتحت بذكره الدعوات، أفضل نبيٍ مبعوث، وأفضلِ وارثٍ              

  .موروث، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
  :وبعد

فإنّ القرآن حبلُ االله الممدود، وعهده المعهود، وظِلُّه العمـيم، وصِـراطُه المـستقيم،              
 الكُبرى، هو الواضح سبيلُه، الراشد دليلُه، من استضاء بمصابيحه أبصر ونَجـا،        وحجتُه

  .ومن أعرض عنها زلَّ وهوى
هو حجةُ االله وعهده، ووعده ووعيده، بشير الثواب، ونذير العقاب، وشفاء الـصدور،            

قيم، الذي لا تزيغ بـه      حبل االله المتين، ونوره المبين، هو الذكر الحكيم، والصراط المست         
الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تتشعب منه الآراء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يملـه        
الأتقياء، ولا يخْلَق من كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه، لم يسع الجن حين سـمعوه إلا أن                 

  .)١ ()الرشْدِ إِلَى يهدِي عجبا قُرآنًا سمِعنَا إِنَّا: (قالوا
، هـو الفـصل لـيس       )٢ ()اللَّه نَزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتَابا متَشَابِها     (هو أحسن الحديث    

 في غيره أضله االله، من قال به صدق، ومن حكَم بـه عـدل،               بالهزل، من ابتغى الهدى   
  .ومن عمل به أُجِر، ومن دعا إليه هدي الى صراط مستقيم

                                         
  .٢-١:  سورة الجن، الآية)١(
  .٢٣: سورة الزمر، الآية )٢(

 
 

 
 

  



– 

  )٢٢٧٠(

نَحن نَقُص علَيك أَحـسن الْقَـصصِ بِمـا أَوحينَـا إِلَيـك هـذَا        (هو أحسن القصص    
آن١()الْقُر(.  

نَزلَ به الروح الأمين، على قلب النبي صلى االله عليه وسلم ليكون مـن المنْـذِرِين،                
  .بلسان عربي مبين

  .)٢ ()إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون(أنزله االله تعالى وتَعهد بحفظه 
ن علَينَا جمعه وقُرآنَه فَإِذَا قَرأْنَاه فَاتَّبِع قُرآنَه ثُـم إِن           إِ(كما تعهد بجمعه وقرآنه وبيانه      

انَهينَا بلَي٣ ()ع(.  
والنّمـل، والكلـب،     العنكبـوت، والـذّر،    الكـريم  وقد ذكر االله عز وجلّ في القرآن      

والغراب، والذئب، والفيل والخيـل، والبغـال، والحميـر،         والحمار، والنّحل، والهدهد،    
  .)٤(والبقر، والبعوض، والمعز، والضأن، والبقرة، والنعجة، والحوت، والنّون

ن آ كان القـر   ،قبل أن يهتم العلم الحديث بالحيوان، ويخصص له الدراسات المستقلة         و
ومتابعته، ومراقبتـه،   الكريم قد سبق بالدعوة إلى دراسته، وتوجيه النظر إلى ملاحظته،           

  .وتأمل حياته، للوقوف على بعض أسرار معيشته، وما يتاح للإنسان من بدائع حياته
وإلى جانب هذا دعا الرسول الكريم إلى الرفق بالحيوان وحمايته من ظلم الإنـسان،              

والشفقة عليه، وإطعامه مدا متوع٥( يعذبه أو يحبسه دون إطعام بعذاب النارن(.  
جاء فـي   بصفة عامة مبدأ إسلامى، وحسبنا فى هذا الصدد ما            الرفق فإنولا عجب؛   

إِن اللَّه رفِيقٌ يحِـب الرفْـقَ فِـي        «: الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        
  .)٦(»الأَمرِ كُلِّهِ

ن بعالم الحيوان أنه أطلق أسماء بعـض أصـنافه علـى            آ إلى اهتمام القر   ومما يشير 
  .»سورة البقرة«فاتحة هى الن بعد آولى سور القربعض سوره الشريفة، فأُ

                                         
  .٣:  سورة يوسف، الآية )١(
  .٩ : الآية،الحجر سورة  )٢(
  .١٩-١٧ :  الآيةسورة  القيامة، )٣(
: المتـوفى ( الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجـاحظ     عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء،      : المؤلف،  )٢٧٨/ ٤(الحيوان  :  انظر )٤(

  . هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية : ، الناشر)هـ٢٥٥
 ـ  : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنْهما) ٢٣٦٥، ح  ١١٢/ ٣ ( كما روى البخاري في صحيحه     )٥( لَيـلَّى االلهُ عولَ اللَّـهِ صسر هِ أَن

لاَ أَنْتِ أَطْعمتِهـا ولاَ سـقَيتِها   «: واللَّه أَعلَم: فَقَالَ: قَالَ» عذِّبتِ امرأَةٌ فِي هِرةٍ حبستْها حتَّى ماتَتْ جوعا، فَدخَلَتْ فِيها النَّار       «: وسلَّم قَالَ 
، )٥: ص(موسوعة الطير والحيـوان فـي الحـديث النبـوي           : ، وانظر »ن خَشَاشِ الأَرضِ  حِين حبستِيها، ولاَ أَنْتِ أَرسلْتِها، فَأَكَلَتْ مِ      

  .بدون: ، الناشر والطبعة عبد اللطيف عاشور:المؤلف
، )٢١٦٥ (- ١٠، ح ١٧٠٦/ ٤(، ومـسلم فـي صـحيحه    )٦٩٢٧، ح   ١٦/ ٩(،  )٦٠٢٤، ح   ١٢/ ٨(رواه البخاري في صحيحه     ) ٦(
  .)٢٥٩٣ (- ٧٧، ح ٢٠٠٣/ ٤(
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 ،»سورة العنكبـوت  « و ،»سورة النمل « و ،»سورة النحل « و ،»سورة الأنعام «وهناك  
  .»سورة الفيل« و،»سورة العاديات«و

 فـي   ن الكـريم  آفى القـر  » دواب، الدواب « ومشتقاتها   »ةالداب « كلمة وقد تكرر ذكر  
» الطيـر «بأسماء أصنافها، وتكـرر ذكـر       » الحيوانات«كرت  ، وذُ تسعة عشر موضعا  

 ،»الغـراب «: ن الكريم، وذكر بعض أنـواع مـن الطيـر مثـل        آعشرين مرة فى القر   
  .»الهدهد«و

، »لثعبـان ا«، و »الجـراد «، و »الذباب«، و »النمل «: والزواحف وذكر من الحشرات  
  .)١(»النحل«، و»الحية«، و»الضفادع«، و»القمل«، و»العنكبوت«و

الحـوت فـي   (وانطلاقاً من هذا المبدأ استعنت باالله تعالى في كتابة هذا البحث عـن            
، لنعيش معه حينما كان ابتلاء وسجنًا وظُلْمـةً لنبـي االله يـونس عليـه                )القرآن الكريم 

ليلاً لنبي االله موسى عليه السلام في رحلتـه للخـضر،           السلام، ولما كان طعاما وآية ود     
وحين كان ابتلاء لأصحاب القرية الذين لم يمتثلوا لأمر االله تعالى بتحريم الصيد في يوم               

  .السبت
  .معتذرا عن النقص والزلل، وسائلاً االله تعالى التوفيق والسداد والبعد عن الخلل

  خطة البحث
  ول، ويشتمل علىالقسم الأ
 المقدمة. 
 أهمية الموضوع.  
 أهداف البحث. 
 مشكلة البحث. 
 منهج البحث.  
 الدراسات السابقة.  

 ويشتمل على القسم الثاني، 
 ما هو الحوت ؟: المبحث الأول.  

  .تعريف الحوت: المطلب الأول
  .أسماء الحوت: المطلب الثاني
  .خواص الحوت وطبائعه وأنواعه: المطلب الثالث

                                         
  .)٨: ص(موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي : ظران) ١(
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  .الفرق بين الحوت والسمك، والراجح من ذلك: لرابعالمطلب ا
  . حكمه الشرعي: المطلب الخامس
  .عبادة الحوت الله تعالى: المطلب السادس

 لموسى، وظُلْ(الحوت في القرآن الكريم : المبحث الثاني طعامليونسةٌم :(  
  .قصة الحوت مع يونس عليه السلام: المطلب الأول
  . موسى عليه السلامقصة الحوت مع: المطلب الثاني
  .قصة الحوت مع أصحاب السبت: المطلب الثالث
امتنان االله تعالى أن جعل الحوت غذاء لبني آدم ويسر لهم           : المطلب الرابع 

  .أكله
 الحوت في الأحاديث النبوية: المبحث الثالث.  
 الحوت في الشعر والمثل العربي: المبحث الرابع. 
 هذه القصصالعبر والدروس من : المبحث الخامس.  
 الخاتمة.  
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 )٢٢٧٣(

  القسم الأول
  أهمية الموضوع

 ـالأمرهذا ، وخمس مراتفي القرآن الكريم  » الحوت«أن االله تعالى قد ذكر       ) ١ ي ل د
 .نآ أجل هدايته القرن مِلَز الذى نَ؛ فى حياة الإنسانأهميتهعلى 

حر، كما جاء في تفسير قولـه       أن هلاك الحيتان والقضاء عليها من الفساد في الب         ) ٢
 لِيذِيقَهم بعض الَّـذِي     ﴿ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبتْ أَيدِي النَّاسِ        تعالى  

  ﴾ونجِعري ملَّهمِلُوا لَعوفساد البحر يظهر في تعطيل منافعه مِ      : )١ (عالحيتان  ةِلَّ قِ ن 
  .)٢( أعظم موارد بلاد العربنفقد كانا مِ واللؤلؤ والمرجان،

أن أبواب الفقه الإسلامي قد اشتملت على أحكامه، فهو كسائر الحيوان الذي أفرد              ) ٣
 .الفقهاء له أبوابا في كتبهم

٤(  الجنة حينما يدخلونها، كما سيأتي في موضعه أول طعام أهل »زيادة كبد الحوت«أن. 
 .عليه السلام كان نعم الوعاء والمسكن لنبى االله يونس هويكفى الحوت شرفًا أنَّ ) ٥
 ).صاحب الحوت: أي(تسمية نبي من الأنبياء وهو يونس عليه السلام بذي النون  ) ٦
 .أنّ الحوت علامة بارزة في قصة موسى مع الخضر، وقصة أصحاب السبت ) ٧
٨ (  الحوت من أضخم المخلوقاتأن.  
 .أن االله تعالى قد امتن على عباده بأن جعل الحوت لحما طريا ويسر لهم أكله ) ٩

فتح الباب أمام الباحثين والدارسين لملاحظة أهمية إشـارات القـرآن الكـريم،              ) ١٠
  . وتنوع طرائق المعرفة فيه

  أهداف البحث
كريم، وأخذ العبرة منها، كما قال تعـالى لنبيـه    التعريف ببعض قصص القرآن ال     ) ١

 ﴿وكُلا نَقُص علَيك مِن أَنْباءِ الرسلِ ما نُثَبـتُ بِـهِ فُـؤَادك            : صلى االله عليه وسلم   
 .)٣ (حقُّ وموعِظَةٌ وذِكْرى لِلْمؤْمِنِين﴾وجاءك فِي هذِهِ الْ

التنبيه إلى أهمية التوحيد وذكر االله تعالى، وأنهما سبب النجاة من المهالـك كمـا               ) ٢
 .في قصة يونس عليه السلام

                                         
 .٤١: ، الآيةالروم سورة )١(
محمـد  : المؤلـف  ،)١١٠/ ٢١(» تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتـاب المجيـد    «التحرير والتنوير : انظر )٢(

: الدار التونسية للنشر، تـونس، سـنة النـشر        : ، الناشر )هـ١٣٩٣: المتوفى(الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي          
 .م١٩٨٤

  .١٢٠:  سورة هود، الآية)٣(
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  )٢٢٧٤(

التنبيه إلى أهمية أن يتزود طالب العلم بما يعينه على الرحلة في طلب العلم مـن               ) ٣
، وأن يتحمل المشاق التي تواجهه في هذا الطريـق          متاع الدنيا والطعام والشراب   

 .كما في قصة موسى عليه السلام
أن كثيرا مِن المخلوقات التي تعيش في هذا الكون قد خَصها االله تعـالى بـبعض             ) ٤

 .المزايا، فينبغي أن ينظر الإنسان حوله بعين الاعتبار لهذه المخلوقات
 .تسخير هذه المخلوقات لخدمة الإنسانالتنبيه إلى أهمية شكر االله تعالى على  ) ٥
 .أن يتحلى الإنسان بالرأفة والرحمة واللين في معاملة هذه المخلوقات ) ٦
الرغبة في تقديم بحثًا علميا يقدم فكرة جديدة، قد ينتفع بها طالب علم، ويكون من                ) ٧

 .باب العلم الذي ينْتفع به، وومضة في طريق المعرفة الكريم
  مشكلة البحث

  :من المشكلات التي واجهتني خلال إعداد هذا البحث
أن الأفكار الجديدة في الطرح تحتاج إلى تصورات جديدة، وعليه فإن الباحـث             ) ١

  .يحتاج إلى كثير من التأمل والنظر من أجل بناء البحث
  .ندرة المراجع التي تحدثت عن هذا الموضوع) ٢
ي ثنايا الكتب منذ قديم الزمـان، إلا أنـه لـم يكـن     أن هذا الموضوع موجود ف   ) ٣

مستقلاً، مما حدا بي إلى البحث والتنقيب في بطون الكتب والمراجـع لكـي أسـتخرج                
  .الدرر الكامنة في هذا الموضوع، والحمد الله الذي أعان على اختياره وإتمامه

  منهج البحث
الحديث، مع ضبط المشكل من الكلمـات       نسخ البحث وفق قوعد الرسم الإملائي        ) ١

 .بالحركات فيما قد يشكل على القارئ في فهم العبارة
 .عزو الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامها ) ٢
تخريج الأحاديث النبوية، وعزوها إلى مـصادرها، فـإن وجـد الحـديث فـي                ) ٣

 .الصحيحين فيكتفى بالعزو إليهما، وإلا تم تخريجه من كتب السنة المعتمدة
قلتُ بعض الفوائد العلمية والفقهية والأدبية مع بعض ما يسر االله تعالى به علـي         ن ) ٤

 .لتكون دافعا أقوى للفهم والتعليق
توثيق الأقول والنقولات، وكلام أهل العلم قدر الطاقة من مـصادرها الأصـلية،              ) ٥

 فإن لم أجد فالفرعية 
 ففي كتب اللغة والمعـاجم  عزو الأبيات الشعرية لقائليها في دواوينهم، فإن لم أجد     ) ٦

وكتب الأدب والبلاغة المختصة في هذا الشأن، مع شـرح الغريـب فـي هـذه          



 

 )٢٢٧٥(

 .الأبيات، والإشارة إلى الروايات المختلفة إن وجدت
الاعتناء بالمسائل العقدية والتنبه لها إن وجدت، وكـذلك المـسائل الفقهيـة دون               ) ٧

 .تعصب لمذهب معين
هم لأول مرة، عدا المشهورين مـنهم كالعـشرة         الترجمة لجميع الأعلام عند ذكر     ) ٨

 .المبشرين بالجنة
 .التعريف بالمصطلحات والألفاظ الغريبة، مع ضبطها بالشكل ) ٩

 .التعريف بالأماكن والبلدان الوارد ذكرها في البحث ) ١٠
 .التعليق على ما يحتاج إلى ذلك من المسائل الواردة في البحث ) ١١
كريم وعلوم، وكتب التفسير، وكتـب      لقد كانت مصادري في هذا البحث القرآن ال        ) ١٢

 .الحديث، والكتب التي تتعلق بالبحث
  الدراسات السابقة

بعدما بحثتُ قدر الاستطاعة لم أجد بحثًا بهذا العنوان، وإنَّما هـي نُـصوص فـي                
 خاصـة   –بطون الكتب، أو بعض المقالات التي نُشرت عن أجزاء من هذا الموضوع             

، وذلك حسب الإفادات التي اطلعت عليها من مركـز الملـك            -ية علماء الطبيعة  من ناح 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وجامعة الإمام محمـد بـن سـعود، والجامعـة              
الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة الملك سعود، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك عبد            

  .ر الأبحاث العلميةالعزيز، وبعض المجلات التي تخصصت في نش
  :أما من ناحية الكتب التي تكلمت عن الحيوان والحشرات وغيرها بوجه عام فمنها

   .)١(حياة الحيوان الكبرى ) ١
  .)٢(كتاب الحيوان ) ٢
  .)٣(موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي ) ٣
 . )٤(حقوق الحيوان والرفق به في الشريعة الإسلامية ) ٤
  .)١(لى شبكة الإنترنت عن الحيتانبعض المقالات التي تم نشرها ع ) ٥

                                         
 ،دار الكتـب العلميـة  : ، الناشر)هـ٨٠٨: المتوفى( أبو البقاء، كمال الدين الشافعي ، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري        :المؤلف )١(

  . هـ١٤٢٤بيروت، الطبعة الثانية 
دار الكتب العلميـة،  : ، الناشر)هـ٢٥٥: المتوفى( الشهير بالجاحظ ، أبو عثمان، الليثي،بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء     عمرو   :المؤلف )٢(

  . هـ١٤٢٤بيروت، الطبعة الثانية 
  . عبد اللطيف عاشور: المؤلف)٣(
 ـ١٣٩٦نة الثامنة، العـدد الرابـع، ربيـع الأول      الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، طبعة الس      :أحمد عبيد الكبيسي، الناشر   : المؤلف )٤( ، هـ

  .م١٩٧٦
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  )٢٢٧٦(

  القسم الثاني
  ما هو الحوت: المبحث الأول
  تعريف الحوت: المطلب الأول

  .عظِيم مِن السمكِالْحوتُ الْ: )٢(فَارِسٍ  قَالَ ابن،)الْحِيتَان( والْجمع ، السمكَةُ:)الْحوتُ(
. أَي حـام حولَـه  : )حات الطّائر على الشَّيءِ، يحوت( و ،رج في السماء  ب: )الحوتُ(و

  .)٣( إذا راوغَك):حاوتَني فلان(و
 راوغنِـي وخـادعنِي،     :حاوتنِي فـلان  و.  الضخْمةُ الخاصِرةِ  :من النِّساءِ ) الحوتاء(و

) الحـوتُ، والحوتـان  ( و. أَي يداوِرنِي، كَفعل الحوت فِي الماءِ   ):عِهِظل يحاوِتُنِي بخُد  (و
.  وهـو الرجـلُ القـصير الخَطْـوِ        ):حوتكِيال(و. حول الماءِ ) حومان الطّائرِ : (محركةً

  .)٤( وهو ذكر الحيات:، كتنُّور)الحيوتُ(و
   .)٥( فإذا كثرت فهي الحيتان،لا في القليواتًح حوته وأ):الحوت(يجمع 

                                                                                                     
زغلول النجار، على شبكة الإنترنت، مقـال بعنـوان     / ، موقع د  )com.https://mawdoo٣(موقع موضوع على شبكة الإنترنت       )١(
موقع المعـاني علـى شـبكة الإنترنـت     ،  )www.alukah.net(، موقع شبكة الألوكة     )www.elnaggarzr.com) (فالتقمه الحوت (
ويكيبيـديا،  ، موقـع    )poetry.dctabudhabi.ae(، موقع الموسـوعة الـشعرية       )www.almaany.com ()معجم المعاني الجامع  (

  .)ar.wikipedia.org  (الموسوعة الحرة
قرأ عليه البديع الهمذاني والـصاحب ابـن   ،  من أئمة اللغة والأدب ، أبو الحسين  ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي      :  هو )٢(

 ـ٣٩٥سـنة   ( أصله من قزوين، وأقام مدة في همذان، ثم انتقل إلى الري فتوفي فيهـا ، ا من أعيان البيانعباد وغيرهم  ، وإليهـا  ) هـ
 ،)١٠٣/ ١٧ (، للـذهبي  سير أعـلام النـبلاء    : انظر. ، وغيرها الصاحبي في علم العربية    المجمل، مقاييس اللغة،  :من تصانيفه . نسبته

  .)١٩٣/ ١( للزركلي ،الأعلام ،)١٢٧/ ١ (، للقفطيإنباه الرواة على أنباه النحاة ،)٤٥/ ٢١ (، للخطيب البغداديتاريخ بغداد وذيوله
: المتـوفى ( زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفـي الـرازي   :المؤلف )٨٣ :ص( مختار الصحاح :  انظر )٣(

هــ،  ١٤٢٠ ، الطبعة الخامـسة   ، بيروت، صيدا  ،ية، الدار النموذجية   المكتبة العصر  : الناشر ، يوسف الشيخ محمد   :، المحقق )هـ٦٦٦
: المتـوفى ( أحمد بن فارس بن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو الحـسين                :المؤلف )٢٥٥: ص (،مجمل اللغة :  ، وانظر  م١٩٩٩
.  م١٩٨٦ هــ،  ١٤٠٦مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانيـة    :  زهير عبد المحسن سلطان، دار النشر      :، دراسة وتحقيق  )هـ٣٩٥

 :المتـوفى ( أبو نصر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي      :المؤلف، )٢٤٧/ ١(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  : وانظر
  . م١٩٨٧،   هـ١٤٠٧ دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة : أحمد عبد الغفور عطار، الناشر:، تحقيق)هـ٣٩٣

 محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّـب  :المؤلف، )٥٠٢-٤/٥٠١(هر القاموس  تاج العروس من جوا   : انظر )٤(
  .دار الهداية:  مجموعة من المحققين، الناشر:، المحقق)هـ١٢٠٥: المتوفى(بمرتضى، الزبيدي 

 :، تحقيق ودراسـة ) هـ٤٠١المتوفى (روي أبو عبيد أحمد بن محمد اله   : المؤلف،  )٥٠٦/ ٢(الغريبين في القرآن والحديث     : انظر )٥(
مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربيـة الـسعودية، الطبعـة          : فتحي حجازي، الناشر  . د.  أ :أحمد فريد المزيدي، قدم له وراجعه     

  .م١٩٩٩ هـ، ١٤١٩ ،الأولى
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 )٢٢٧٧(

  أسماء الحوت: المطلب الثاني
  :للحوت أسماء عدة، وردت في الكتاب والسنة، منها

 فِـي   ذَا النُّونِ إِذْ ذَهب مغَاضِبا فَظَن أَن لَن نَقْدِر علَيهِ فَنَادى          و﴿: قال تعالى : النُّون) ١
            ﴾الظَّـالِمِين إِنِّي كُنْتُ مِـن انَكحبإِلَّا أَنْتَ س لَا إِلَه اتِ أَنـ  . )١(الظُّلُم   :ون فهـو  أمـا النُّ

  .)٢(الحوت
ينا وعلَيهِ الصلاةُ والسلام، وقد ذَكَره اللَّـه         لَقَب يونُس بن متَّى، على نب      :»وذُو النُّونِ «

  .)٣(جوفِ الحوتِ الَّذِي الْتَقَمه تَعالَى فِي كتابِهِ وسماه كَذلِك، لأنَّه حبسه فِي
 علِـي  قـول  جمع النُّونِ الَّذِي بمعنَى الحوتِ، ومِنْـه    :، بالكسرِ، أَي  »نِينان«: والجمع

رضِينهالَى عتَع اتِ «: اللَّهارِ الْغَامِرلَم اخْتِلافَ النِّينَانِ فِي الْبِحع٤(»ي(.  
) ننَو(:      لَاما السهِملَيى والخَضِرِ عوسدِيثِ متـا     «: فِي حيخُذْ نُونـاً م«)وتـاً،    )٥ح أَي 

  .)٦(، فقلِبت الْواو ياء، لكَسرة النُّونِ»نِونان«: نِينَان، وأَصلُه: وجمعه
  .)٨ ()الحوتُ (:أي) ن: (، قيلَ)٧ ()ن والقَلَم: (وقوله تعالى

                                         
  .٨٧: سورة الأنبياء، الآية )١(
: المتـوفى ( جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبـري              محمد بن : المؤلف،  )٥٢١/ ٢٣(تفسير الطبري   : انظر )٢(

  . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، : أحمد محمد شاكر، الناشر: ، المحقق)هـ٣١٠
ري، الـشافعي  أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابو      : المؤلف ،)٢٤٨/ ٣(التفسير الوسيط للواحدي    : انظر )٣(
الأستاذ الدكتور عبد الحـي الفرمـاوي،    : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،وآخرون، قدمه وقرظه      : ، تحقيق وتعليق  )هـ٤٦٨: المتوفى(

  . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ لبنان، الطبعة الأولى، -دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر
دار الكتاب المـصري، دار     : صبح الصالح، الناشر  / د: تحقيق) ٣١٢ص  (نهج البلاغة   :  قول الإمام علي رضي االله عنه في كتابه        )٤(

، )٢٣٣-٣٦/٢٣٢(، تاج العـروس     )٤٢٧/ ١٣(لسان العرب   : ومنسوب إليه في  . م٢٠٠٤هـ،  ١٤٢٥الكتاب اللبناني، الطبعة الرابعة     
النهاية في  ،  )١/١٦٣(وان الكبرى، للدميري    ، حياة الحي  )٨٠٤/ ٤(الصديقي الهندي الفَتَّنِي الكجراتي      جمال الدين ، ل مجمع بحار الأنوار  

  .)٣١٠/ ٢ (، لابن الجوزيغريب الحديث ،)١٣١/ ٥ (، لابن الأثيرغريب الحديث والأثر
                   ، ٢٦/ ١(: ، وبهذا اللفظ وألفـاظ أخـرى فـي      )٤٧٢٦، ح   ٨٩/ ٦(الحديث في الصحيحين، رواه البخاري بهذا اللفظ في صحيحه           )٥(

               ، ١٤٠/ ٩(،  )٤٧٢٧، ح   ٩١/ ٦(،  )٤٧٢٥، ح   ٨٨/ ٦(،  )٣٤٠١، ح   ٣٤٠٠،ح  ١٥٤/ ٤(،  )١٢٢، ح ٣٥/ ١(،  )٧٨، ح   ٧٤ح  
 ١٧٤، ح ١٨٥٢/ ٤ (،)٢٣٨٠ (١٧٢، ح١٨٥٠/ ٤(، )٢٣٨٠ (١٧٠، ح ١٨٤٧/ ٤(، ورواه مـــسلم فـــي صـــحيحه )٧٤٧٨ح 
)٢٣٨٠(.  
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكـريم  : فالمؤل،  )١٣١/ ٥(النهاية في غريب الحديث والأثر      : انظر )٦(

المكتبة العلميـة، بيـروت،    : طاهر أحمد الزاوى، محمود محمد الطناحي، الناشر      : ، تحقيق )هـ٦٠٦: ت(الشيباني الجزري بن الأثير     
الفضل، جمـال الـدين ابـن منظـور     محمد بن مكرم بن على، أبو : المؤلف ،)٤٣٠/ ١٣(لسان العرب :  وانظر .م١٩٧٩هـ،  ١٣٩٩

  . هـ١٤١٤ ،دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة: ، الناشر)هـ٧١١: ت(الأنصاري الرويفعى الإفريقى 
  .١: سورة القلم، الآية )٧(
تفسير الثعلبي، الكشف والبيـان عـن تفـسير    ،  )٢٣١/ ٣٦ (، للزبيدي تاج العروس : انظر  وهو قول ابن عباس رضي االله عنهما،       )٨(
 الإمام أبي محمد بن عاشـور،  :، تحقيق)هـ٤٢٧: المتوفى(أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق      : المؤلف،  )٥/ ١٠(لقرآن  ا
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  )٢٢٧٨(

 هرِيـ     :﴾مِلَ﴿ن والقَ  :)١(وقالَ الأز    كُتَّـاب ى أَنر لَا يجوز فِيـهِ غَيـر الهِجـاءِ، أَلا تَ
صالْمتَ كَفِحلَو »ن«وه بأُرِيد بِهِ، و:وتُ لكُتِبواةُ أَو الح٢ (»نُون «: الد(.  
٢ (يموته :  

  .)٣( اسم للحوت الَّذِي علَيهِ الأَرض:اليهموت
٣ (البهار:  

  .)٤( أبيض طيب من حيتان البحرحوتٌ :بضم الباء
   :البالُ) ٤

 يدعى جمـلَ    ،ما فِي الصحاح  الحوتُ العظِيم مِن حِيتان البحر، ولَيس بعربي، كَ       : وهو
  .)٥(، وهِي سمكةٌ طولُها خَمسون ذِراعاً»وال«:  وقيل وهو معرب،،البحر
  :)٦(العنبر) ٥
سـمكة طولهـا    : وقيلا،  سمكة تكون في البحر الأعظم، يبلغ طولها خمسين ذراع        وهو  

 ،كالـشراع العظـيم   خمسمائة ذراع أو أكثر، تظهر في بعض الأوقات، طرف جناحها           

                                                                                                     
  . م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى :  نظير الساعدي، الناشر/الأستاذ مراجعة وتدقيق

 ٣٧٠سنة   ( أحد الأئمة في اللغة والأدب، مولده ووفاته في هراة بخراسان          ،، أبو منصور  لأزهري الهروي محمد بن أحمد بن ا    : هو )١(
عني بالفقه فاشتهر به أولا، ثم غلب عليه التبحر في العربية، فرحل في طلبها وقصد القبائل وتوسـع       ،»الأزهر«نسبته إلى جده    ،  )هـ

كمـا  » يتكلمون بطباعهم البدوية ولا يكاد يوجد في منطقهم لحـن      «ووقع في إسار القرامطة، فكان مع فريق من هوازن          ،  بارهمفي أخ 
/ ٤(إنباه الرواة على أنباه النحـاة  ، )٣١٥/ ١٦(سير أعلام النبلاء   : انظر. تفسير القرآن   :ومن كتبه ،  قال في مقدمة كتابه تهذيب اللغة     

  .)٦٣/ ٣(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ، )٣١١/ ٥(لي للزرك الأعلام،، )١٧٧
 ـ٣٧٠: ت(محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور      : المؤلف،  )٤٠٢/ ١٥(تهذيب اللغة   : انظر )٢( محمـد  : ، المحقـق )هـ

  . )٢٣٢ -٣٦/٢٣١(تاج العروس :  وانظر.م٢٠٠١دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى : عوض، الناشر
قال أبوحيان في تفسيره بعد مـا سـاق هـذه    ،  )١٤١٢/ ٤(، وبنفس اللفظ في     )١٣٨٤/ ٤( رواه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة        )٣(

 حرفٌ مِـن  )ن(: رِهِوقَالَ أَبو نَصرٍ عبد الرحِيمِ الْقُشَيرِي فِي تَفْسِي . لَعلَّه لَا يصِح شَيءٍ مِن ذَلِك     : الأقوال وأن الأرض على ظهر الحوت     
البحـر  :  انظـر .انْتَهى. حروفِ الْمعجمِ، فَلَو كَان كَلِمةً تَامةً أُعرِب كَما أُعرِب الْقَلَم، فَهو إِذَن حرفُ هِجاءٍ كَما فِي سائِرِ مفَاتِيحِ السورِ             

: ت(سف بن علي بن يوسـف بـن حيـان أثيـر الـدين الأندلـسي       أبو حيان محمد بن يو: المؤلف، )٢٣٤/ ١٠(المحيط في التفسير  
 ـ١٤٢٠ بيروت، الطبعة    ،دار الفكر : صدقي محمد جميل، الناشر   : ، المحقق )هـ٧٤٥ وانظر قول الأزهـري الـوارد قبـل هـذا        . ه

تفسير القرطبـي  : انظر.  اسمه الْبهموتُ :وقَالَ الْكَلْبِي ومقَاتِلٌ  ). ٥/١٥١(تاج العروس، للزبيدي    : ، وانظر )ن والقلم (التعليق عند تفسير    
: المتـوفى (أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجـي شـمس الـدين القرطبـي         : المؤلف،  )٢٢٤/ ١٨(

  . م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية :  وإبراهيم أطفيش، الناشر،أحمد البردوني: ، تحقيق)هـ٦٧١
أبـو عمـرو   : المؤلـف ، )٩٥/ ١(الجـيم  ، )١/٢٢٧(، حياة الحيوان الكبرى، للدميري      )٢٦٦/ ١٠ (، للزبيدي تاج العروس : انظر )٤(

الهيئة العامـة لـشئون     : محمد خلف أحمد، الناشر   : إبراهيم الأبياري، راجعه  : ، المحقق )هـ٢٠٦: المتوفى(إسحاق بن مرار الشيباني     
  .م١٩٧٤ هـ، ١٣٩٤: لقاهرة، عام النشرالمطابع الأميرية، ا

  .)١٦٤٢/ ٤(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، )١٢٤/ ٢٨ (، للزبيديتاج العروس: انظر )٥(
  .من هذا البحث) ٢٢٨٩: ص: (وسيأتي في حديث جيش الخبط، عن جابر رضي االله عنه، انظر )٦(
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 )٢٢٧٩(

وأهل المراكب يخافون منها أعظم خوف، فإذا أحسوا بها ضربوا بالطبول لتنفر عـنهم،              
 لـه فإذا بغت على حيوان البحر بعث االله سمكة نحو الذراع تلصق بأذنها، فلا خـلاص         

منها، فتطلب قعر البحر وتضرب الأرض برأسها حتى تموت، وتطفـو علـى المـاء                
اس يرصدونها، فإذا وجدوها طرحوا فيها الكلاليب وجذبوها إلى         ولها أن . كالجبل العظيم 

  .)١(الساحل، وشقوا بطنها واستخرجوا العنبر منها
  .)٤(، وكعب الأحبار)٣(وهو قول الواقدي: )٢(لوثيا: بلهموثا، أو: ليوثا، أو ) ٦

  .)٥(وهو قول علي رضي االله عنه: بلهوث ) ٧
  خواص الحوت وطبائعه وأنواعه: المطلب الثالث

  :خواص الحوت وطبائعه: أولا
 الحيتـان مـن     دعتُ«:  ما نصه  موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي     جاء في   

الثدييات، وهي من أكبر المخلوقات على الأرض وأقواها، فالحوت الأزرق قـد يـصل              
وله إلى ثلاثين متراً، وقد يبلغ وزنه مئتا طن، والحيتان تعيش في البحار والمحيطات،              ط

 ).الأنهار(وتلد فيها، وبعض أنواعها صغيرة الحجم تعيش في المياه العذبة 
، والحيتـان   )ذات الأسـنان  (الحيتان المـسننة    : وتنقسم الحيتان إلى صنفين رئيسيين    

 كان مـن هـذه الحيتـان     عليه السلام حوت يونسقع أنالبلّينية التي لا أسنان لها، ويتو    
  .البلّينية، ومنها الحوت الأزرق الذي يعتبر أضخم حيوان على وجه الأرض

الأنف عند الحيتان تحور إلى فتحة مفـردة         كما أن    تتنفس الحيتان عن طريق الرئة،    و

                                         
  .)١٦٣/ ١(ى حياة الحيوان الكبر: انظر )١(
  .)٢٢٤/ ١٨(تفسير القرطبي  ،)١٢٩/ ٥(تفسير البغوي، إحياء التراث : انظر )٢(
 من أقـدم المـؤرخين فـي الإسـلام، ومـن      ، بالولاء، المدني، أبو عبد االله، الواقديمحمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي:  هو )٣(

بها، وضاعت ثروته، فانتقل إلى العـراق فـي أيـام الرشـيد،     ) تاجر حنطة(ا ولد بالمدينة، وكان حناطً،  فاظ الحديث أشهرهم، ومن ح  
 ٢٠٧سـنة   (ى بن خالد البرمكي فأفاض عليه عطاياه وقربه من الخليفة، فولي القضاء ببغداد واستمر إلى أن توفي فيهـا                 يواتصل بيح 

/ ٩(سـير أعـلام النـبلاء    : انظر. وأشهر من روى عنه كاتبه محمد بن سعد، وغيرها، يقيةالمغازي النبوية، فتح إفر    :من كتبه ،  )هـ
  .)٣٦٣/ ٩(تهذيب التهذيب  ،)١٨٠/ ٢٦(تهذيب الكمال في أسماء الرجال  ،)٦٦٢/ ٣(ميزان الاعتدال  ،)٤٥٤

، وهو من مسلمة أهل الكتاب، أدرك النبى صلى االله عليه وسلم،         معروف بكعب الأحبار  ، أبو إسحاق ال   كعب بن ماتع الحميرى   : هو )٤(
أدرك الجاهلية، وكان على دين يهـود، فأسـلم، وقـدم    : في خلافة عمر بن الخطاب، ويقال: وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق، ويقال    

مـات سـنة   : وقال ابن حبان. لى الشام، فسكن حمص حتى توفى بها سنة ثنتين وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان              المدينة، ثم خرج إ   
/ ٢(، تـاريخ الإسـلام   )٣٠٩/ ٧(، الطبقات الكبرى )٤٨٩/ ٣(سير أعلام النبلاء : انظر. أربع وثلاثين، وقد بلغ مئة سنة وأربع سنين   

  ).٨/٤٣٨(، تهذيب التهذيب )٢١٤
  ).١٢٩/ ٥(فسير البغوي، إحياء التراث ت: انظر )٥(
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  )٢٢٨٠(

ن الغطس لمـدة   وجسم الحيتان يستهلك الأكسجين بكفاءة جيدة لكي تتمكن م       ،فوق رأسها 
عنـدما تخـرج    دقيقـة، و   عشر   ةولذا فهو يرتفع فوق سطح الماء مرة كل خمس         طويلة

        ستهلك عن طريق بخّـه إلـى       الحيتان رأسها فوق سطح الماء تقوم باستخراج الهواء الم
 عـدة   الذي يعلو الأعلى من فتحة الأنف العلوية وتكون عادة مصحوبة برذاذ بخار الماء            

  .أمتار
-خمـسون رجـلاً      لسان الحوت يستطيع أن يقف عليه        أن: ء الحيوان وقد قال علما  

ا بما يشبه    كان جالس   عليه السلام   يونس غلق، بمعنى أن   م  وفم الحوت  -أي مضايقة بدون  
 ـا «: ولم يقل  )١(﴾، ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى ﴿فَالْتَقَمه الحوتُ       ةالغرفة الواسع  » هبتلع

 . »هضمه«أو 
رضاع إتلد الحيتان صغارها حية تحت الماء وتقوم ب        و والحيتان من ذوات الدم الحار،    

صغارها بالحليب عن طريق جلدها الخارجي الما بالشعرغطى بشكل قليل جد. 
شاكس، ومنهـا   فمنها الوديع، ومنها الم   : اا واضح وتختلف الحيتان فى طبائعها اختلافً    

سالم، ومنها ا  الملم     ا بأنها قد بلغت درجـة مـن        قاتل، ولكنها تمتاز عن المخلوقات جميع
 حيوان فى الماضى أو الحاضر، ويبدو الإنسان أمـام تلـك            يالضخامة لم يصل إليها أ    
مية صغيرةالحيتان العملاقة وكأنه د.  

وجمـت، وهـى غيـر قـادرة علـى          ا إلا إذا ه   هاجم أحد وهناك حيتان ضخمة لا تُ    
  .مها خال من الأسنانالافتراس، لأن ف

تـستخدم  و» الحوت المقاتل«و» حوت العنبر«: وهناك من الحيتان ذوات الأسنان مثل   
         هاجمـة  أسنانها الحادة فى افتراس الحيوانات البحرية الكبيرة، كما أنها لا تتوانى عـن م

  .الإنسان إذا وجدت إلى ذلك سبيلاً
عظم الأحيان، وفـي    ا فى م  ا واحد والحيتان من الحيوانات الولود؛ وتحمل الأنثى جنينً      

 الحمـل   فترة وتتراوح   ،العادة تحمل أنثى الحوت مرةً واحدةً كل سنتين أو ثلاث سنوات          
  .ا حسب الأنواع شهرعند أنثى الحوت بين عشرة شهور إلى ستة عشر

   ـ       هذا وتتناقص الحيتان تناقص  ربح ا يوحى بالانقراض بسبب الإقبال على صـيدها الم
  .ستخدم فى كثير من الأغراض الصناعيةنها من الشحوم التى تُلما يستخرج م

  .)٢ (»ابطبعهكما أن الحيتان شرهة 

                                         
  .١٤٢:  سورة الصافات، الآية)١(
  .بتصرف يسير) ١٦٢ – ١٦١: ص(موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي : انظر )٢(
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 )٢٢٨١(

يبدأ موسم التّزاوج عند الحيتان في أواخر فصل الخريـف،          ف: أما عن تزاوج الحيتان   
  .وتنتهي هذه الفترة في أواخر فصل الشتاء

ة انتحارٍ جماعية، مما يؤدي     تلجأ بعض الحيتان لإلقاء نفسها على الشواطئ في عملي        و
  . إلى موتها بسبب الجفاف

تُصدر أصواتٍ بتردداتٍ عاليةٍ لأغراض التواصل فيما بينها، وتحديد مواقـع    كما أنها   
  .)١(الفرائس، ولأغراضٍ أخرى

  :أنواع الحيتان: ثانيا
 مـن أعـلاه إلـى اللَّـون         الحوت الأزرق، وهو حوت ضخم أزرق اللون، يميل        ) ١

 تبـارك   اهللالحوت الأزرق أضخم حيوان خلقه      يعد  و. )٢(الرمادي، أصفر من أسفل   
 إلى   طوله وتعالى فهو أضخم من الديناصورات وأضخم من الفيلة، يمكن أن يصل          

 ـ         ،   متر ٣٥أكثر من    وهـذا  . اويمكن أن يصل وزنه إلى أكثر من مائة وثمانين طنً
ه لا يأكل إلا الكائنات الميكروسكوبية الضئيلة التـي تـسمي           الحيوان على ضخامت  

وله ألواح رأسـية   فهو لا يملك أسنان،، الكائنات الطافية الهائمة وهي  » البلانكتون«
يأخذ بفمه خمسين   : يصطاد بها هذه الكائنات الطافية وطريقة تناوله لطعامه كالآتى        

امتر ويرج الماء من جانبي الفـم  ،فية من الماء فيصطاد ما فيها من كانت طا   ا مكعب 
 .)٣(»البلانكتون« لا تفلت منه واحدة من هؤلاء حتى

الحوت مقوس الرأس يعيش هـذا الحـوت فـي المنـاطق            ، أو   الحوت ذو المنقار   ) ٢
القطبية؛ لذلك تكون طبقة الدهون التي تغطي جسمه سميكة لتحميـه مـن البـرد،               

  .)٤( طن١٠٠ يصل وزنه إلى  قدماً، ويمكن أن٦٠-٤٥ويتراوح طوله ما بين 
في المتوسـط مـا بـين        ا، ويزن  قدم ٥٠-٤٠يتراوح طوله بين    : الحوت الأحدب  ) ٣

. قـدما  ١٥، وله زعانف صدرية شبيهة بالجناح، يصل طولها إلـى           طنًا ٣٠-٢٠
يشتهر هذا الحوت بهجراته الطّويلة بين أماكن تغذيته وأمـاكن تكـاثره، ويـصوم          

  .)٥(هور أثناء موسم التكاثر الشّتويغالباً لفترة تصل إلى عدة ش

                                         
  ).com.https://mawdoo٣(موقع موضوع على شبكة الإنترنت : انظر )١(
  ).٥٧٦/ ١(معجم اللغة العربية المعاصرة : انظر )٢(
  ).www.elnaggarzr.com) (فالتقمه الحوت(زغلول النجار، على شبكة الإنترنت، مقال بعنوان / موقع د: انظر )٣(
  .مقال عن أنواع الحيتان) com.https://mawdoo٣(موقع موضوع على شبكة الإنترنت : انظر )٤(
  .المرجع السابق )٥(
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  )٢٢٨٢(

٤ (     ماديالفك يعـيش فـي المحـيط        : الحوت الرمادي، وهو الحوت الر حوت عظمي
 .)١(الهادي، لونه رمادي يميل إلى الأسود مع لطخات بيضاء

 .)٢(الذي تستخرج منه مادة العنبر العطرية: حوت العنبر ) ٥
 لشبهه الكبيـر مـع الـدولفين         ويسمى أحياناً بالدولفين الأبيض،    :الحوت الأبيض  ) ٦

 ـ         (  ).ع الإنـسان  الدولفين ينتمي لفصيلة الحيتان، لكنه صغير الحجم، وأليف جداً م
يعيش الحوت الأبيض بشكلٍ أكبر في البحار الجليدية الباردة؛ حيث يهـاجر فـي          و

فصل الشتاء باتجاه الجنوب، ويتميز الحوت الأبيض عن باقي الحيوانات البحريـة            
اء له أبداً في البحر، لأن جميع الحيوانات تخشاه، ويبلغ طوله سـتة   بعدم وجود أعد  

 .)٣(جرامئة كيلواأمتار، أما وزنه فيبلغ ألفاً وخمسم
دابة عظيمة في البحر تمنع المراكب الكبار عـن       وهو  :  أو الفاطوس  حوت الحيض  ) ٧

، رموا له بخرق الحيض فيهـرب، ولا   الهلاكالسير، فإذا أشرف أهل السفينة على       
ومـن عجيـب    : قيل. الفاطوس«ة معهم لذلك، وهذا الحوت اسمه       دعربهم فهي م  يق

٤(ا فيه امرأة حائضأمر هذا الحيوان أنه لا يقرب مركب(. 
٨ ( سمى صغير الحوت  ي: )يرضع من حليب أمه الذي يحتـوي       ته   وعند ولاد  ،)العجل

ير على كميةٍ كبيرةٍ من الدهون وجزيئات الطاقة، ويتناول عجـل الحـوت الـصغ             
  .)٥(ئةِ لترٍ من الحليب، ويكون قادراً على السباحة فور ولادتهايومياً حوالي أربعم

  الفرق بين الحوت والسمك والراجح من ذلك: المطلب الرابع
  .سبق تعريف الحوت، ولكي يتضح هذا المطلب نبدأ بتعريف السمك

 ،)لحماً طريـاً   (: ولكن االله تعالي قال عنه     ،في القرآن الكريم كله   ) كمس( كلمة   م ترد ل
تَخْرِجواْ مِنْـه    وتَـس   ﴿وهو الَّذِي سخَّر الْبحر لِتَأْكُلُواْ مِنْه لَحما طَرِيا        :كما في قوله تعالى   

﴾ونتَشْكُر لَّكُملَعلِهِ وتَغُواْ مِن فَضلِتَبفِيهِ و اخِروم ى الْفُلْكتَرا وونَهسةً تَلْب٦ (حِلْي(.  
والسمك من خَلْقِ المـاء، الواحـدة سـمكةٌ،         : في الصحاح :  والمعنى اللغوى للسمك  

. السمك في الماء، الواحـدة، سـمكة      : وفي كتاب العين  . )٧( سِماك وسموك  وجمع السمكِ 
                                         

  ).٥٧٦/ ١(معجم اللغة العربية المعاصرة : انظر )١(
  .مقال عن أنواع الحيتان) com.https://mawdoo٣(موقع موضوع على شبكة الإنترنت : انظر )٢(
  .الأبيضمقال عن الحوت ) ar.wikipedia.org  (ويكيبيديا، الموسوعة الحرةموقع : انظر )٣(
  .)٣٨٠/ ١(حياة الحيوان الكبرى : انظر )٤(
  .مقال عن صغير الحوت) com.https://mawdoo٣(موقع موضوع على شبكة الإنترنت : انظر )٥(
  .١٤:  سورة النحل، الآية)٦(
  ).١٥٩٢/ ٤(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : انظر )٧(
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 )٢٢٨٣(

معروفٌ واحِدتُـه   ) السمك (:وفي المختار . )١(الحوت: برج في السماء يقال له    : والسمكَةُ
وردت كلمة  :  وفي معجم الصواب اللغوي    .)٢ ()سموك(و) سِماك(وجمع السمكِ   ) سمكَةٌ(
الحوت من خلق المـاء     : السمك: ، ففي التاج  »سمك«في المعاجم جمعا لكلمة     » أسماك«

  .)٣(واحدته سمكة والجمع أسماك وسموك وسِماك
حيوان مائي وهو أَنْواع كَثِيرة لكل نوع اسـم خَـاص         ) السمك(: وفي المعجم الوسيط  

  .)٤(احِدة السمكو) السمكَة(، و سماك وسموك وأسماك:جمعهيميزه 
من خلق الماء، الواحدة سمكة، وجمعـه أسـماك          :السمك: وفي حياة الحيوان الكبرى   

  .)٥(وسموك، وهو أنواع كثيرة ولكل نوع اسم خاص
حيوان فقاري مائي خيشومي التَّنفس، وهو أنواع كثيرة لكلِّ نوع اسـم            : السمك: وقيل

سِـماك،  : والجمـع .  أعضاء التـنفُّس فيـه     هي خياشيم وال خاص يميزه صياد السمك،   
وأَسماك ،موكوس.  
ومـا لا    من أنواع السمك ما لا يدرك الطرف أولها وآخرها لكبرها،         «: أنواع السمك 

 وحيوان البر   ،يدركها الطرف لصغرها، وكل يأوي الماء ويستنشقه كما يستنشق بنو آدم          
  :، ومنها)٦(الهواء

أسماك كبيرة ذات أفواهٍ مقوسةٍ مزودة بأسنانٍ حادة، وهي ماهرة فـي            : قِرشسمك ال 
  .السباحة وتفترس الأحياء من كلّ نوع، وهي خطيرة على حياة الإنسان

  .نوع من السمك كبير الحجم: سمك التّرس
جنس سمك مفترس من فصيلة السلمونيات، وهو كبير الحجم يعيش ويتكاثر            : سلْمون

  .اه العذبة والمالحةفي المي
 خور، أو نوع من الأسماك يعيش فـي المحـيط             : سمك صخْريسمك يعيش بين الص

  .)٧ (»الهادي
  :أما عن الفرق بين الحوت والسمك
                                         

  ).٣١٧/ ٥(العين : انظر )١(
  ).١٥٤: ص (مختار الصحاح: انظر )٢(
  ).٤٣/ ١(معجم الصواب اللغوي : انظر )٣(
  ).٤٥٠/ ١(المعجم الوسيط : انظر )٤(
  ).٣٩/ ٢(حياة الحيوان الكبرى : انظر )٥(
  ).٣٩/ ٢(حياة الحيوان الكبرى : انظر )٦(
ى شبكة الإنترنت   ، موقع موضوع عل   )www.almaany.com ()معجم المعاني الجامع  (موقع المعاني على شبكة الإنترنت      : انظر )٧(
)https://mawdoo٣.com (مقال عن أنواع الأسماك.  
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  )٢٢٨٤(

وجه 
  المقارنة

  السمك  الحوت

  تتنفس الأسماك عن طريق الخياشيم  تتنفس الحيتان عن طريق الرئة  التنفس
ــع  وضـ

  الذيل
  يتخذ ذيل السمك الوضع العمودي  يتخذ ذيل الحوت الوضع الأفقي

  الأسماك من ذوات الدم البارد  الحيتان من ذوات الدم الحار  الدم
    الحيتان أطول عمرا  العمر
    الحيتان أكبر حجما  الحجم

  الأسماك تبيض  الحيتان تلد ولا تبيض  التناسل
مثـل بـاقي    ن  اأنثي الحوت لها ثدي     الرضاعة

   الثدييات ترضع صغيرها منهما
  ليس لها أثداء ولا ترضع صغارها

  من الحيوانات الفقارية المائية  من الثدييات  النوع
من هذه التعريفات التي سقتها، والفروق التي أوضحتها يتبين أن هناك فرقًا            : الترجيح

  . في بعض الصفات التي خلقها االله تعالى فيهمابين الحيتان والأسماك
أن الحيتان والأسماك مِن جنس واحـد، وأن        :  في هذا الموضوع   -واالله أعلم –وأرى  

الحوت هو الكبير العظيم مِن الأسماك، ويتضح ذلك في تعريـف الحـوت كمـا فـي                 
وفِـي التَّنْزِيـلِ      مـذَكَّر،  وهـو   الْعظِيم مِن السمكِ،   :الْحوتُ: المصباح المنير حيث قال   

  .)٢(والْجمع حِيتَان، )١ (﴾﴿فَالْتَقَمه الْحوتُ
 هو مخصوص بما    : وقيل ،أما الحوت فهو اسم جنس لجميع السمك      : وفي فتح الباري  

  .)٣(عظم منها
: وقَالَ قوم . الْجمع حيتان وأحوات   السمك و  ن مِ مظَ معروف وهو ما ع    :الْحوت: وقيل

  .)٤(بل السمك كُله حيتان

                                         
 .١٤٢:  سورة الصافات، الآية)١(
 ).١٥٥/ ١(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : انظر )٢(
 ).٧٩/ ٨( لابن حجر ،فتح الباري: انظر )٣(
 )٣٨٧/ ١(جمهرة اللغة : انظر )٤(
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 )٢٢٨٥(

﴿إِذْ تَـأْتِيهِم   : ويؤيد ذلك قوله تعالى   . )١( سمكة صغيرة كانت أو كبيرة     :الحوت: وقيل
  .مقصود بالحيتان هنا السمك، فال)٢(﴾حِيتَانُهم يوم سبتِهِم شُرعا

، فَأَما الْميتَتَانِ، فَـالْحوتُ     أُحِلَّتْ لَكُم ميتَتَانِ ودمانِ   «:  وقال النبي صلى االله عليه وسلم     
الـسمك، وسـيأتي    : بالحوت هنا ، والمقصود   )٣(»والْجراد، وأَما الدمانِ، فَالْكَبِد والطِّحالُ    

  .بيان ذلك في المطلب التالي
  :والخلاصة

ويؤَيـد كَونَـه    ،)الْحِيتَـان (السمكَةُ والْجمع  ) الْحوتُ (:ما ذكره في المختار حيث قال     
 والْمنْقُولُ فِي الْحدِيثِ الصحِيحِ أَنَّها كَانَـتْ       ،)٤ ()تَهمانَسِيا حو (: مطْلَقَ السمكَةِ قَولُه تَعالَى   

وأَدلُّ مِـن هـذَا   ! وما ظَنُّك بِزوادةِ اثْنَينِ خُصوصا موسى وصاحِبه؟  . )٥(سمكَةً فِي مِكْتَلٍ  
فَإِنَّه يـدلُّ علَـى      )٧()فَالْتَقَمه الْحوتُ (: وأَما قَولُه تَعالَى   )٦()نُهمإِذْ تَأْتِيهِم حِيتَا  (: قَولُه تَعالَى 

ها كَما يظُنُّـه    صِحةِ إِطْلَاقِ الْحوتِ علَى السمكَةِ الْكَبِيرةِ لَا علَى حصرِ مسمى الْحوتِ فِي           
  .)٩(الْحوتُ الْعظِيم مِن السمكِ: )٨(وقَالَ ابن فَارِسٍ. الْعامةُ

  حكمه الشرعي: المطلب الخامس
  .سبق تعريف الحوت بأنه السمكة، أو أنه الكبير العظيم من الأسماك

لدم المسفوح، ويستثنى منهما ما ثبـت عـن رسـول االله    حرم االله تعالى الميتة وا    وقد  
  .، كالحوت والجرادصلى االله عليه وسلم حِلُّه

                                         
 .)٥٧٦/ ١(معجم اللغة العربية المعاصرة : انظر )١(
  .١٦٣:  سورة الأعراف، الآية)٢(
قال محمد فؤاد عبـد  ) ٣٣١٤، ح ١١٠٢/ ٢(، )٣٢١٨، ح ١٠٧٣/ ٢(، سنن ابن ماجة     )١٦/ ١٠(مسند أحمد   : الحديث مروي في   )٣(

 ، المنتخب من مـسند عبـد بـن   )٤٧٣٢، ح  ٤٩٠/ ٥(في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، سنن الدارقطني             : الباقي
هذا إسناد صحيح، وهو فـي معنـى المـسند،    : ، وقال)١١٩٧، ح ١١٩٦، ح ٣٨٤/ ١(، السنن الكبرى للبيهقي )٨١٨، ٤٦/ ٢(حميد  

أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء جرحهم يحيى بن معين، وكان أحمـد  : ، وقال)١١٩٧، ح ٣٨٤/ ١(وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم، وفي       
رواه عبـد  : ، وقـال )١٩٦٩٧، ح ١٢/ ١٠(، )١٨٩٩٧، ح ٤٣٢/ ٩(بد االله بـن زيـد، وفـي      بن حنبل، وعلي بن المديني يوثقان ع      

  .وهو الصحيح، عن أبيهم، ورواه غيرهم موقوفًا على ابن عمر ، الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه 
  .٦١:  سورة الكهف، الآية)٤(
  .)٣١٢/ ٣٠(تاج العروس : انظر. عِنَب زِنْبيلٌ يحملُ فِيهِ التمر أَو ال:المِكْتَل )٥(
  .١٦٣:  سورة الأعراف، الآية)٦(
  .١٤٢:  سورة الصافات، الآية)٧(
  .٢٢٧٦:  سبقت ترجمته ص)٨(
  .)٢٤٧/ ١(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  )٢٥٥: ص (  لابن فارسمجمل اللغة، )٨٤-٨٣ :ص( مختار الصحاح:  انظر)٩(
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  )٢٢٨٦(

  :أما عن طهارته
فالـسمك والجـراد إذا ماتـا طـاهران بالنـصوص           :  رحمـه االله   )١(قال النووي • 

  .)٢(والإجماع
  .)٤(هما وأما ميتة السمك والجراد؛ فللإجماع على طهارت: رحمه االله)٣(الشربينيوقال 

طهارة الدلِيلُ علَى    و ،)٧(، والحنابلة )٦(، والمالكية )٥( وافق على هذا الإجماع الحنفية     وقد
  . )٩ (، أَنَّه إِذَا يبِس ابيض بِخِلَافِ سائِرِ الدماءِ فَإِنَّه يسود)٨(الحنفيةدم الحوت كما هو عند 

  :ودليلهم في ذلك
  .)١٠(»هو الطَّهور ماؤُه الْحِلُّ ميتَتُه«يه وسلم فِي الْبحرِ  النبي صلى اللَّه علقول )١

لُهقَو: » تَتُهيرِ ذَكَاةٍ،         » الْحِلُّ مغَي هِ مِنوبِ إلَينْسانِهِ الْمويح اتَ مِنا مم رِيدي   انـويالْحو
ونَوع   نَوع لَا تَبقَى حياتُه فِي الْبر كَالْحوتِ،       : أَما الْبحرِي فَنَوعانِ   ، بحرِي وبري  :جِنْسانِ

فَأَما الْحوتُ فَإِنَّه طَاهِر مباح علَـى        تَبقَى حياتُه فِي الْبر كَالضفْدعِ والسرطَانِ والسلَحفَاةِ،      
 و أَي  ههٍ فَاتَتْ نَفْسلِنَا    .جةِ قَولَى صِحلِيلُ عالدالَى    : وله تَعـرِ        (قَوحالْب دـيص أُحِـلَّ لَكُـم

                                         
 الشافعي، شيخ الْإِسلَام أستاذ الْمتَأَخِّرين، وحجة االله على اللاحقـين،           يحيى بن شرف بن مري بن حسن محيي الدين أبو زكريا النووي           : هو )١(

لمعروف وناهيا عن المنكر، تاركًا للملذات ولم يتزوج، أتقن علومـا شـتى، ولـي    والداعي إِلَى سبِيل السالفين، كان إماما بارعا حافظًا أمارا با    
؛ المنهاج في شرح مسلم؛ التقريب والتيـسير فـي مـصطلح الحـديث؛       تهذيب الأسماء واللغات:مشيخة دار الحديث الأشرفية، ومن تصانيفه   

طبقات الـشافعية الكبـرى     : انظر). هـ٦٧٦توفي سنة   . ( وغيرها ؛ ؛ رياض الصالحين وهو كتاب جامع ومشهور؛ الأربعون النووية         الأذكار
  ).١٤٩/ ٨(، الأعلام للزركلي )٤٠٣/ ٣(، سلم الوصول إلى طبقات الفحول )٣٩٥/ ٨(للسبكي 

 .)٥٦١/ ٢ (، للنوويالمجموع شرح المهذب: انظر )٢(
درس وأفتى فـي  .  ؛ مفسر، من فقهاء الشافعية، من أهل القاهرة محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين، المعروف بالخطيب الشربيني        : هو )٣(

 ٩٧٧تـوفي  (السراج المنير في تفسير القرآن، مغني المحتاج في شرح منهاج الطالبين، وغيرها     :له تصانيف، منها  . حياة شيوخه، وحج مرارا   
شمس الدين محمـد بـن محمـد الـشّربيني القـاهري            : (وترجم له باسم  ) ٥٦١/ ١٠( شذرات الذهب    ،)٦/ ٦(الأعلام للزركلي   : انظر). هـ

  ).٧٢/ ٣(، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة )٢٦٩/ ٨(، معجم المؤلفين )٤٨٥/ ٢(، معجم المفسرين  )الشافعي
 .)٢٣٢/ ١ (، للشربينيمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: انظر )٤(
 .)٦١/ ١ (، للكاسانيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٥(
 .)٨٣/ ١ (، لابن رشدبداية المجتهد ونهاية المقتصد، )٤٣٧/ ١ (، لابن عبد البرالكافي في فقه أهل المدينة: انظر )٦(
 .)٣٤/ ١(المغني لابن قدامة : انظر )٧(
 .)٧٣٦/ ١ (، لبدر الدين العينيح الهدايةالبناية شر: انظر . وهو قولي أبي حنيفة، ومحمد)٨(
 .)٢٢٢/ ٢(تفسير القرطبي ، )٣٨٠/ ١(حياة الحيوان الكبرى : انظر )٩(
وإنما . قال الخطابي وعوام الناس يكسرونها    . بفتح الميم ) يتتهم. (أي الحلال ) الحل. (اسم لما يتطهر به كالوضوء لما يتوضأ به       ) الطهور( )١٠(

 ـ  : ، والحديث مروي فـي .لبحر إذا مات فيه  هو بالفتح يريد حيوان ا     ) ١٢، ح ٢٢/ ١(موطـأ مالـك   ، )٣٨٦، ح ١٣٦/ ١ (ةسـنن ابـن ماج
/ ٢(،  )٧٥٦، ح   ٥٦٧/ ١(سـنن الـدارمي     ،  )٧٢٣٣، ح   ١٧١/ ١٢(مـسند أحمـد     ،  )١٣٩٢، ح   ١٢٢/ ١(مصنف ابن أبي شيبة     وصححه،  

الـسنن  ، )٦٩، ح١٠٠/ ١(سـنن الترمـذي   ، )٥٨، ح ٩٣/ ١(ي السنن الكبرى للنـسائ ، )٨٣، ح  ٢١/ ١(سنن أبي داود    ،  )٢٠٥٤، ح ١٢٧٨
هذَا حدِيثٌ صحِيح علَـى     «: وقال) ٤٩٧، ح   ٢٣٩/ ١(،  )٤٩١، ح ٢٣٧/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم     ،  )١، ح   ٥/ ١(الكبرى للبيهقي   

     اهجخَري لَمةٌ وكَثِير هاهِدشَولِمٍ، وسطِ م١(مـشكاة المـصابيح   والحديث صححه الألباني فـي   . سلم م  على شرط  :ص في التلخي   الذهبي قال» شَر /
 ).٤٨٠، ح٨٦٤/ ١(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ، )٤٧٩، ح١٤٩
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 )٢٢٨٧(

هامطَع١()و(       نْهع اللَّه ضِيالْخَطَّابِ ر نب رمته   :فَقَالَ عا صِدم هديص ، ـى     وما رم هامطَع
 واسم الْميتَةِ إذَا أُطْلِقَ فِي الشَّرعِ فَإِنَّما يطْلَقُ علَى ما فَاتَتْ نَفْسه              وأيضا هذا الحديث،   بِهِ،

  .)٣ (﴾)٢( ﴿حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ:ولِذَلِك قَالَ تَعالَى مِن غَيرِ ذَكَاةٍ
 على حـل ميتـة البحـر، ومنهـا          ص النبي صلى اللَّه عليه وسلم نَ       أن :وجه الدلالة 

  . الأكل طهارة وزيادةلَّ حِ، ومن المعلوم أنالحوت
: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسـلم       : رضي اللَّه عنهما قال    )٤( حديث ابن عمر   )٢

»   مدتَتَانِ ويم انِأُحِلَّتْ لَكُم             انِ، فَالْكَبِـدمـا الـدأَمو ،ادـرالْجوتُ وتَتَانِ، فَـالْحيا الْمفَأَم ،
  . )٥(»والطِّحالُ

، )٦( ميتة الجراد والحـوت    لِّ على حِ  ص النبي صلى اللَّه عليه وسلم نَ       أنّ :وجه الدلالة 
  . واللَّه تعالى أعلم،وهو طهارة وزيادة

 . والمـراد بـه الإباحـة      ،مأخوذة من الحلال  : »أُحِلَّتْ «: صلى االله عليه وسلم    قولهف
  . والتحليل والتحريم من اختصاص الشارع الحكيم

» ميـت «بتـسكين اليـاء، و    » ميت«: ، وفيه لغتان  »ميتة «:مفردها:»ميتَتَانِ« :وقوله
   . وما لم يمت تشدد يائه،غتانبتشديدها، فما تحقق موته تجوز فيه الل

    والأصل في الميتة أنها محرة إذا كانت ميتة البر، وأما ميتة البحر فالأصـل فيهـا            م
الإباحة عند جماهير أهل العلم، وقد أشار النبي صلى االله عليه وسلم إلى ذلك فـي هـذا       

  .»أُحِلَّتْ لنا«: الخبر من قوله
                                         

 .٩٦: سورة المائدة، الآية )١(
 .٣: سورة المائدة، الآية )٢(
 .)٦٠/ ١ (أالمنتقى شرح الموط: انظر )٣(
 ـ ثم المدني، أسلم قديما مع أبيه وهو صـغير لـم يبلـغ الح    الخطاب القرشي العدوى، أبو عبد الرحمن المكي      عبد االله بن عمر بن    : هو )٤( م، لُ

  تُوهاجر معه، واسين، ر يوم أحد، وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهو شقيق حفـصة أم المـؤمن                غِص
وقـال  . »إن عبد االله رجـل صـالح  «: قالت حفصة، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم     .  أخت عثمان بن مظعون    ، زينب بنت مظعون   :أمهما

وهـو أحـد المكثـرين مـن     . مات سنة أربع وسـبعين . ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها، إلا عبد االله بن عمر           : جابر بن عبد االله   
، الإصابة في تمييـز الـصحابة   )٣٣٦/ ٣(أسد الغابة : انظر. ومناقبة وفضائلة كثيرة جدا  . عبادلة وكان من أشد الناس اتباعا للأثر      الصحابة وال 

، تـاريخ   )٢٠٣/ ٣(، سير أعـلام النـبلاء       )٩٥٠/ ٣(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب      )١٧٠٧/ ٣(، معرفة الصحابة لأبي نعيم      )١٥٥/ ٤(
  ).٣٢٨/ ٥(، تهذيب التهذيب )٧٩ /٣١(دمشق لابن عساكر 

 .من هذا البحث) ٢٢٨٥: ص: (سبق تخريجه، انظر )٥(
، )٨٣/ ١ (، لابـن رشـد  بداية المجتهد ونهاية المقتصد   : ، والمالكية انظر  )٥٨/ ١٥ (، للماوردي الحاوي الكبير : وهو مذهب الشافعية انظر    )٦(

وأَما ما يسكُن جوفَ الْماءِ ولَا يعِيشُ إلَّـا    : )٦٠/ ٦(المحلى بالآثار   ، والظاهرية، قال ابن حزم في       )٣٤/ ١(ن قدامة   المغني لاب : والحنابلة انظر 
 ....و قَتَلَه حيوان بحرِي أَو بري هو كُلُّه حلَالٌ أَكْلُـه فِيهِ فَهو حلَالٌ كُلُّه كَيفَما وجِد، سواء أُخِذَ حيا ثُم ماتَ أَو ماتَ فِي الْماءِ، طَفَا أَو لَم يطْفُ، أَ                   

           دأَح قْتُلْهي لَم أَو كِتَابِي أَو لِمسم أَو ثَنِيو ويأكل الطافي من السمك بقول ابن أبي ليلى، والأوزاعي، وسـفيان الثـوري، ومالـك،       .. قَتَلَ كُلَّ ذَلِك
 .إلخ..افعيولليث، والش
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  )٢٢٨٨(

 ﴿وهـو الَّـذِي     :ى وقال تعال  )١ (﴾ لَكُم صيد الْبحرِ وطَعامه     ﴿أُحِلَّ : قَالَ اللَّه تَعالَى   )٣
أن طعام البحرِ المذكور في الآية      :  ووجه الدلالة  .)٢(﴾سخَّر الْبحر لِتَأْكُلُواْ مِنْه لَحما طَرِيا     

: ، وقولـه هو ما مات فيه، ومِن ذلك السمك؛ وإباحةُ االله تعالى أكْلَه، دليلٌ على طهارتِـه     
) رِ ( -في حال إحرامكم  -أحل لكم   :  أي )أُحِلَّ لَكُمحالْب ديوهو الحي مـن حيواناتـه،     )ص 
)هامطَع٣( منها، فدل ذلك على حل ميتة البحر، وهو الميت)و(.  
بعثَنَا رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وأَمر علَينَا أَبا عبيدةَ، نَتَلَقَّـى    : ، قَالَ )٤(عن جابِرٍ ) ٤

كَان أَبو عبيدةَ يعطِينَا تَمـرةً      مِن تَمرٍ لَم يجِد لَنَا غَيره، فَ      )٦(، وزودنَا جِرابا  )٥(عِيرا لِقُريشٍ 
نَمصها كَما يمص الصبِي، ثُم نَـشْرب       : كَيفَ كُنْتُم تَصنَعون بِها؟ قَالَ    : فَقُلْتُ: تَمرةً، قَالَ 

علَى ساحِلِ الْبحرِ، فَرفِع لَنَـا      وانْطَلَقْنَا  :  قَالَ .....علَيها مِن الْماءِ، فَتَكْفِينَا يومنَا إِلَى اللَّيلِ      
وفـي   ( الضخْمِ، فَأَتَينَاه فَإِذَا هِي دابةٌ تُـدعى الْعنْبـر،  )٧(علَى ساحِلِ الْبحرِ كَهيئَةِ الْكَثِيبِ   

ميتَةٌ، ثُـم   : قَالَ أَبو عبيدةَ  :  قَالَ )فَأَلْقَى البحر حوتًا ميتًا لَم نَر مِثْلَه، يقَالُ لَه العنْبر         : رواية
لَا، بلْ نَحن رسلُ رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، وفِي سبِيلِ االلهِ، وقَدِ اضـطُرِرتُم          : قَالَ

لَقَد رأَيتُنَا نَغْتَرِفُ مِـن     و: فَأَقَمنَا علَيهِ شَهرا ونَحن ثَلَاثُ مِائَةٍ حتَّى سمِنَّا، قَالَ        : فَكُلُوا، قَالَ 
 فَلَما أَتَينَا رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيـهِ         ..وقْبِ عينِهِ بِالْقِلَالِ الدهن، ونَقْتَطِع مِنْه كَقَدرِ الثَّورِ       

                                         
 .٩٦ :، الآيةالمائدة سورة )١(
  .١٤:  سورة النحل، الآية)٢(
 .)٢٤٤: ص(تفسير السعدي، تيسير الكريم الرحمن  ،)٦١/ ١١(تفسير الطبري :  انظر)٣(
رين في الرواية عـن النبـي صـلى االله عليـه     ثِكْجليل، من الم ؛ الصحابي الجابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري     : هو )٤(

توفي سنة (وسلم، دعا له النبي صلى االله عليه وسلم مرات، وشهد صفين مع علي رضي االله عنه، ولد قبل الهجرة بست عشرة سنة، و                
، الاستيعاب في معرفـة  )٥٤٦/ ١ (، الإصابة في تمييز الصحابة    )١٨٩/ ٣(سير أعلام النبلاء    ،  )٤٩٢/ ١(أسد الغابة   : انظر). هـ٧٨

  ).٧٩٧/ ٢(، تاريخ الإسلام )٢١٩/ ١(الأصحاب 
قبيلة عربية تسكن مكة وما حولها، أبوهم النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بـن                    : قريش )٥(

من فوقه، ومنهم رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقد كان بنو هاشـم  فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي، دون ولد كنانة و   . عدنان
ومن دونهم في الشرف يسكنون ظواهر جبـال مكـة ويـسمون    ). قريش البطاح(وبنو أمية وسادة قريش يسكنون ببطن مكة ويسمون       

وأكثرها بلاغة ودقة، روي عن أبـي       ، وقد أجمع العلماء باللغة العربية أن لغة قريش أفصح لهجات الجزيرة العربية              )قريش الظواهر (
- كانت قريش تجتبـي : وقال قتادة. ا، وأعربه ألسنةا، وأحسنه جوارقريش هم أوسط العرب دار: رضي االله عنه أنه قال     بكر الصديق 

، )الحمـس (وكان يطلق على قريش فـي الجاهليـة   .  أفضل لغات العرب، حتى صار أفضل لغاتها لغتها، فنزل القرآن بها      -أي تختار 
وفي الوقت الحاضر تطلق قريش على بقايا القبيلة المقيمين في منى وعرفات وما جاورهما، وعلى فرع من ثقيـف    . لشدتهم وشجاعتهم 
، )١٢ص(، جمهرة أنساب العرب لابن حـزم  )٣١٥/ ٦(، تاج العروس )٣/٩٤٧(معجم قبائل العرب، كحالة : انظر. في ناحية الطائف  

  ).٥٨٨/ ١(لسان العرب 
 .)٥٥: ص(مختار الصحاح : انظر. أَيضا) جرب( و،)أَجرِبةٌ( والْجمع ،والْعامةُ تَفْتَحه وِعاء الزادِ، :جِرابالْ )٦(
)٧( )الْكَثِيب (تَمِعجلِ الْممالر مختار الصحاح :  انظر.مِن)٢٦٦: ص(. 
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 )٢٢٨٩(

هلْ معكُم مِـن لَحمِـهِ شَـيء        هو رِزقٌ أَخْرجه االلهُ لَكُم، فَ     «: وسلَّم، فَذَكَرنَا ذَلِك لَه، فَقَالَ    
  .)١(فَأَرسلْنَا إِلَى رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم مِنْه فَأَكَلَه: ، قَالَ»؟فَتُطْعِمونَا
   وكما أن  ٢( فمن يـسر الإسـلام أنـه لا ذكـاة لـه     ،تصور تذكيته كالبهائم  الحوت لا ي( ،
؛  بيعه حتى وهو ميت    على طهارة الحوت، وجواز أكله و      تحقق الإجماع م   أن :فالتحقيق
  .)٣(واللَّه أعلم،  ه حلال فليس بنجس؛ لعدم وجود المخالف في المسألةوبما أنَّ

  ىعبادة الحوت الله تعال: المطلب السادس
إن هذا الكون الواسع بما فيه من الكائنات كلها يخضع لخالقه سبحانه وتعالى، ويؤدي              
له سبحانه العبودية الحقَّة، وقد ثبت أن لهذه الكائنات طاعات كثيرة كالسجود، والتسبيح،             

قد خلق االله تعـالى الـسماوات والأرض،        والاستغفار، والإسلام، والإشفاق، وغيرها، و    
               وجعل لكل منهما أهلاً وسكانًا، فأسكن ملائكته الـسماوات وأسـكن الإنـسان والجـن
والحيوانات الأرض، ومن جملة الأرض البحار والأنهار، وهي من جنس واحد لِما بهـا         

 ـ                 اه من ماء، ولكن هذا ملح أجاج، وهذا عذب فرات، وخلق أيضا في أعماق هـذه المي
مخلوقات يصعب حصرها من الحيتان المختلفة في أنواعها وأشكالها وألوانها وفصائلها،           
وكل هذه المخلوقات التي في السماوات والأرض والبحار عابدة الله تعالى، مسلمة لـه،               

  .مسبحة بحمده
يدخل الحوت في عموم الكائنات التي تسجد الله تعالى كما في قوله            : سجود الحوت ) ١

 والشَّمس والْقَمـر    لَم تَر أَن اللَّه يسجد لَه من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ           ﴿أَ: سبحانه
ير مِن النَّاسِ وكَثِير حقَّ علَيهِ الْعذَاب ومن يهِـنِ          والنُّجوم والْجِبالُ والشَّجر والدواب وكَثِ    

                                         
، ١٦٧/ ٥() ٤٣٦١،ح  ١٦٧/ ٥(،  )٤٣٦٠،ح  ١٦٦/ ٥(،)٢٩٨٣،ح  ٥٥/ ٤(،  )٢٤٨٣،ح  ١٣٧/ ٣(ري فـي صـحيحه      رواه البخا  )١(

 .)١٩٣٥ - ١٨، ح ١٥٣٦/ ٣ (، ومسلم في صحيحه)٥٤٩٤،ح ٩٠/ ٧(،)٥٤٩٣،ح ٩٠/ ٧(، )٤٣٦٢ح 
، المجمـوع  )٦٢٧-٦٢٦/ ١(، موسوعة الإجماع في الفقه الإسـلامي   )٣٦٨: ص(فضل رب البرية في شرح الدرر البهية        : انظر )٢(

، )٢٢٠/ ١١(، المبـسوط، للسرخـسي      )٢٣٢/ ١(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج         )٥٦١/ ٢(شرح المهذب، للنووي    
، المحلى، لابن حـزم     )٣٨٤/ ١٠(، الإنصاف   )٣٠٨/ ٦(، الفروع   )١٧٠/ ٢(، حاشية الصاوي    )٨٢/ ١(، شرح الخرشي    )٢٢٩/ ١١(
)٦٠/ ٦(. 
الـسمك  :  حيث قـال )١٢/ ٢٣(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في ابن عبدِ البر  : ماع على حِلِّ ميتةِ السمك نقل الإج  )٣(

        خْتَلَفْ فِي أَكْلِهِ، والنوويي انِ بِ      :  حيث قال  )٥٦١/ ٢(المجموع شرح المهذب    في  لَماتَـا طَـاهِرإذَا م ادـرالْجو كموصِ  فَالـسالنُّـص
فـي  ابن حجر قال الأمة وأئمتها على حل السمك كله، و وقد أجمع سلف: )٢٠٠/ ٨(منهاج السنة النبوية في ابن تيمية   قال  والْإِجماعِ، و 
ولا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه وإنما اختلف فيما كان على صورة حيـوان البـر،          : )٦١٩/ ٩(فتح الباري   

 وأَما ميتَةُ السمكِ والْجرادِ فَلِلْإِجماعِ علَـى طَهارتِهِمـا،        : )٢٣٢/ ١(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج        في  الشِّربيني  ال  قو
 . طاهرةوبالجملة فلا خلاف في أن ميتة السمك حلال: )٢٨: ص(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار في الشوكاني  قال و
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  )٢٢٩٠(

         ﴾شَاءا يلُ مفْعي اللَّه كْرِمٍ إِنم مِن ا لَهفَم ا خَلَـقَ      : ، وقوله تعالى  )١(اللَّها إِلَى موري لَمأَو﴿
       الشَّممِينِ ونِ الْيع أُ ظِلَالُهتَفَيءٍ يشَي مِن ا لِلَّهِ  اللَّهدجائِلِ س    وناخِرد مهـا     * وم دجسلِلَّهِ يو 
 يخَافُون ربهم مِـن     *ملَائِكَةُ وهم لَا يستَكْبِرون     فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ مِن دابةٍ والْ       

﴾ونرؤْما يم لُونفْعيو قِهِم٢(فَو(.  
 تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خـضع لـه كـل        االله خبريففي هذه الآيات    

لجـن   جمادها وحيواناتها، ومكلفوها من الإنـس وا       :شيء، ودانت له المخلوقات بأسرها    
  ذات اليمين وذات الشمال، أي  كل ما له ظل يتفيأ والملائكة، فأخبر أن:  ا،  بكـرة وعـشي

  .)٣(إذا زالت الشمس سجد كل شيء الله عز وجل: ، وكما قيله ساجد بظله الله تعالىفإنَّ
فأثبت االله تعالى السجود لكل الكائنات، وبين كيفية سجود بعضها بفيء ظلالهـا عـن      

، ولا يلزم أن يكون سجودها على سبعة أعضاء، فهذا خـاص بـالثقلين،      اليمين والشمال 
  .وأما سجود بقية الكائنات فكلٌ بحسبه

: فكما أنه يسجد الله تعالى، فهو أيضا يسبحه، كما في قوله سبحانه           : تسبيح الحوت ) ٢
      فِيهِن نمو ضالْأَرو عباتُ الساومالس لَه حبلَـا          ﴿تُس لَكِندِهِ ومبِح حبسءٍ إِلَّا يشَي مِن إِنو 

تُسبح لَه السماواتُ الـسبع والأرض      : (، فقوله )٤(تَفْقَهون تَسبِيحهم إِنَّه كَان حلِيما غَفُورا﴾     
 فِيهِن نمءٍ   وشَي مِن إِنمن حيوان ناطق وغير ناطق ومن أشـجار ونبـات وجامـد        ) و 

 )ولَكِن لا تَفْقَهون تَـسبِيحهم    (.  بلسان الحال ولسان المقال    )إِلا يسبح بِحمدِهِ  (وحي وميت   
 وفـي   .)٥(تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم بل يحيط بها علام الغيـوب            : أي

جائز أن يكون تسبيح هذه الأشياءِ مِمـا         )ولَكِن لَا تَفْقَهون تَسبِيحهم   : (قوله: رآنمعاني الق 
أَي لَا تَعلَمون تَسبِيح ما عدا مـن يـسبح          :  وقيل .)٦(علَّمنَا علِم اللَّه به، لايفقَه مِنْه إلا ما      
فَهذَا يقْتَضِي أَن تَـسبِيح     :  وفي تفسير الرازي   .)٧(يماً غَفُوراً بِلُغَاتِكُم وأَلْسِنَتِكُم، إِنَّه كان حلِ    

                لُـومعالْمو ،لُـومعتِـهِ محِكْمةِ اللَّهِ ورودِ قُدجلَى وا علَالَتُهدلُومٍ لَنَا وعم راءِ غَيذِهِ الْأَشْيه
       لَى أَنَّهلَّ علُومٍ فَدعم رغَي وا هلِم غَايِرلُومٍ لَنَا        معم را غَيهبِيحتَس أَنالَى وتَع اللَّه حب٨(ا تُس( .

                                         
 .١٨: سورة الحج، الآية )١(
 .٥٠-٤٨: سورة النحل، الآيات )٢(
 .)٥٧٦-٥٧٥/ ٤(تفسير ابن كثير : انظر )٣(
 .٤٤: سورة الإسراء، الآية )٤(
 .)٤٥٩: ص(تفسير السعدي،تيسير الكريم الرحمن : انظر )٥(
 ).٢٤٢/ ٣(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر )٦(
 ).١٣٦/ ٣ (تفسير البغوي: انظر )٧(
 .)٣٤٧/ ٢٠(تفسير الرازي، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير : انظر )٨(
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 )٢٢٩١(

وما من شيء مـن  :  أي)وإِن مِن شَيءٍ إِلَّا يسبح بِحمدِهِ   ( :وقوله: )١(وفي تفسير ابن كثير   
 ـ :  أي)ولَكِن لَا تَفْقَهون تَسبِيحهم  (المخلوقات إلا يسبح بحمد      سبيحهم أيهـا  لا تفقهـون ت
أن الصحابة  وهذا عام في الحيوانات والنبات والجماد،  كما         . الناس؛ لأنها بخلاف لغتكم   

  .)٢(رضي االله عنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل
         وهذا التسبيح لا نفقهه نحن البشر، وعدم معرفتنا به ليس دليلاً على نفيه، فقد خَـص 

 باستماع تسبيح هذه الكائنات وأفهمه هذا التسبيح كنبـي          االلهُ تعالى بعض خلقه من البشر     
االله داود عليه السلام، وقد أفهم االله تعالى تلك الكائنات كيفية التسبيح الخاص لكل منهـا،           

﴿أَلَم تَر أَن اللَّه يسبح لَه من فِـي الـسماواتِ والْـأَرضِ والطَّيـر               : كما في قوله تعالى   
يخبـر  ففي هذه الآيـة      ،)٣ ( كُلٌّ قَد علِم صلَاتَه وتَسبِيحه واللَّه علِيم بِما يفْعلُون﴾         صافَّاتٍ

من الملائكة والأناسي، والجـان     وات والأرض،   اتعالى أنه يسبحه من في السم     سبحانه و 
الطير في حال طيرانها تسبح ربها وتعبـده بتـسبيح ألهمهـا             و والحيوان، حتى الجماد،  

:  أي )كُلٌّ قَد علِم صـلَاتَه وتَـسبِيحه      (:  وهو يعلم ما هي فاعلة؛ ولهذا قال       ،وأرشدها إليه 
  .)٤(كُلٌّ قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة االله عز وجل

ما تَستَقِلُّ الـشَّمس   «: قول النبي صلى االله عليه وسلم     : ويدل على تسبيح الحوت أيضا    
 إِلَّـا مـا كَـان مِـن          عز وجلَّ إِلَّا سبح اللَّه عز وجلَّ وحمِده،        فَيبقَى شَيء مِن خَلْقِ اللَّهِ    
  .)٥(»الشَّياطِينِ وأَغْبِياءِ بني آدم

: فالحوت داخلٌ في قولـه سـبحانه      : إسلام الحوت وخشوعه وخضوعه الله تعالى     ) ٣
 طَوعـا وكَرهـا وإِلَيـهِ       ﴿أَفَغَير دِينِ اللَّهِ يبغُون ولَه أَسلَم من فِي السماواتِ والْـأَرضِ          

﴾ونعجر٦ (ي(.  
كما في حديث النبي صلى االله      : استغفار الحوت للعلماء الذين يعلِّمون الناس الخير      ) ٤

، حتَّى الْحِيتَانِ فِـي     ، ومن فِي الْأَرضِ   إِنَّه لَيستَغْفِر لِلْعالِمِ من فِي السماواتِ     «: عليه وسلم 
  .)٧(»الْبحرِ

                                         
 .)٧٩/ ٥(تفسير ابن كثير : انظر )١(
 فَلَقَد رأَيتُ الماء ينْبـع مِـن بـينِ أَصـابِعِ     .. «:عن ابن مسعود رضي االله عنه قال) ٣٥٧٩، ح ١٩٤/ ٤(كما روى البخاري في صحيحه    )٢(

 .» اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ولَقَد كُنَّا نَسمع تَسبِيح الطَّعامِ وهو يؤْكَلُرسولِ
 .٤١:  سورة النور، الآية)٣(
 .)٧٢/ ٦(تفسير ابن كثير : انظر )٤(
مِي، رضِي اللَّه عنْه، عن رسولِ اللَّهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم       عن عمرِو بنِ عبسةَ السلَ    ) ١٤٩، ح   ١٢٩: ص(عمل اليوم والليلة    :  رواه ابن السني في    )٥(

العظمـة  فـي  الأصبهاني ، وأبو الشيخ )١١١/ ٦(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء     ، ورواه أبو نعيم في      »، إِلَّا ما كَان مِن الشَّيطَانِ وأَعتَى بنِي آدم        .. «:وفيه
 ).٢٢٢٤حديث (، السلسلة الصحيحة )٥٤٧٥حديث (صحيح الجامع الصغير، للسيوطي،  : ححه الألباني في وص،)١٧٦١/ ٥(
 .٨٣: سورة آل عمران، الآية )٦(
، وهو أيضا جزء مـن      )٣٠٢٤، ح   ٥٤/ ٧(سلسلة الأحاديث الصحيحة    ، وصححه الألباني في     )٢٣٩، ح   ٨٧/ ١(رواه ابن ماجة في سننه       )٧(

 .»وإِن طَالِب الْعِلْمِ يستَغْفِر لَه من فِي السماءِ والْأَرضِ، حتَّى الْحِيتَانِ فِي الْماءِ.... «: خريجه في الحاشية التالية بلفظرواية الحديث الآتي ت
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  )٢٢٩٢(

من سـلَك طَرِيقًـا      «:كما قال صلى االله عليه وسلم     : استغفار الحوت لطالب العلم   ) ٥
، وإِن الْملَائِكَةَ لَتَـضع أَجنِحتَهـا رِضـا          سهلَ اللَّه لَه طَرِيقًا إِلَى الْجنَّةِ      يلْتَمِس فِيهِ عِلْما،  

غْفِر لَه من فِي السماءِ والْأَرضِ، حتَّـى الْحِيتَـانِ فِـي    لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وإِن طَالِب الْعِلْمِ يستَ  
الْماءِ، وإِن فَضلَ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ كَفَضلِ الْقَمرِ علَى سائِرِ الْكَواكِبِ، إِن الْعلَماء ورثَـةُ               

را ولَا دِرهما، إِنَّما ورثُوا الْعِلْم، فَمن أَخَذَه أَخَـذَ بِحـظٍّ       الْأَنْبِياءِ، إِن الْأَنْبِياء لَم يورثُوا دِينَا     
 يشعر بأن الحيتان تُقَدر منزلـة       »حتَّى الْحِيتَانِ  «:فقوله صلى االله عليه وسلم    .  )١(»وافِرٍ

العالم، لذا فهي تستغفر له، وتعرف فضل العالم ومنزلته في تعليم الناس الخيـر، ومـن               
المؤسف أننا لا نجد هذا التقدير من كثير من البشر تجاه العلماء، ويا ليت هذا فحسب ؛                  
بل تجاوز إلى السخرية والتهكم، وهذه فتن وابتلاءات يقابلها العلماء والـدعاة إلـى االله               
تعالى، ولكن يكفي أن نؤمن بأن الحيتان والنمل وغيرها من المخلوقات أكثر تقديرا مـن      

  .)٢( ومعلمي الناس الخيرالبشر للعلماء
وذلك كما ورد في البداية والنهايـة فـي   : طاعة الحوت وامتثاله لأوامر االله تعالى  ) ٦

ه لما وقعت عليه القرعة ألقـى فـي         أنَّ: قصة نبي االله يونس عليه السلام ونَصّ العبارة       
ه لحمـا، ولا  البحر، وبعث االله عز وجل حوتًا عظيما فالتقمه، وأمره االله تعالى ألا يأكل ل 

إنه ابتلع ذلك الحوت حـوت آخـر        : فأخذه فطاف به البحار كلها، وقيل     . يهشم له عظما  
  .)٣(أكبر منه

وأيضا امتثال الحيتان لأمر االله تعالى في قصة أصحاب السبت، حيـث أنهـا كانـت      
ي تمتنع وتختفي في سائر الأيام، ثم تأتي إليهم في يوم السبت شُرعا لابتلائهم، وسيأتي ف              

  .موضعه إن شاء االله تعالى

                                         
، )٣٥٤، ح ٣٦١/ ١(سنن الـدارمي  ، )٢١٧١٥، ح   ٤٥/ ٣٦(مسند أحمد    ،)٢٢٣، ح   ٨١/ ١(سنن ابن ماجة    : الحديث مروي في   )١(
/ ١(مسند ابن أبي شـيبة  ، )١٥٧٣، ح  ٢٢٠/ ٣ (، للبيهقي شعب الإيمان ،  )١٦٩، ح   ١٦٠/ ١ (، لابن عبد البر   امع بيان العلم وفضله   ج

، )٣٦٤١، ح ٣١٧/ ٣(سـنن أبـي داود   ، )٢٦٨٢، ح ٤٨/ ٥(سـنن الترمـذي   ، )٨٨، ح ٢٨٩/ ١(صحيح ابن حبان  ،  )٤٧، ح   ٥٥
 ).٥٨٨٣، ح ١٠٢٣/ ٢(صحيح الجامع الصغير وزيادته  ، و)٣٠٢٤، ح ٥٤/ ٧(سلسلة الأحاديث الصحيحة وصححه الألباني في 

مكتبـة  : فريد إسماعيل التوني، الناشـر    : بتصرف يسير، المؤلف  ) ٢٧٥،  ٢٤٧-٢٤٤ص  ( عبودية الكائنات لرب العالمين   :  انظر )٢(
 .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣الضياء، جدة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 

الـسراج المنيـر فـي    ، )٤٧/ ٥(تفسير النيسابوري ، )١٣٢/ ٣(تفسير الزمخشري ،  )٢٣٣/ ١ (، لابن كثير  بداية والنهاية ال:  انظر )٣(
 .)٨٢/ ٦(تفسير أبي السعود  ،)٥٢٧/ ٢(الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 
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 )٢٢٩٣(

  الحوت في القرآن الكريم: الثانيالمبحث 
  طعام لموسى، وظُلمةٌوسجن ليونس عليهما السلام، وابتلاء لأصحاب السبت

  :في القرآن الكريم في خمسة مواضع، وهي) الحوت(وردت كلمة 
 إِذْ تَأْتِيهِم   لْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِي كَانَتْ حاضِرةَ الْبحرِ إِذْ يعدون فِي السبتِ          ﴿واسأَ: قوله تعالى  )١

ويا وعشُر تِهِمبس موي محِيتَانُه﴾قُونفْسا كَانُوا يبِم ملُوهنَب كَذَلِك لَا تَأْتِيهِم بِتُونسلَا ي ١ (م(.  
 .)٢( فِي الْبحرِ سربا﴾﴿فَلَما بلَغَا مجمع بينِهِما نَسِيا حوتَهما فَاتَّخَذَ سبِيلَه: قوله تعالى ) ٢
﴿قَالَ أَرأَيتَ إِذْ أَوينَا إِلَى الصخْرةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحوتَ وما أَنْـسانِيه إِلَّـا              : قوله تعالى  ) ٣

طَانأَالشَّي ا﴾ أَنبجرِ عحفِي الْب بِيلَهاتَّخَذَ سو ه٣(ذْكُر(. 
 .)٤ (﴾﴿فَالْتَقَمه الْحوتُ وهو ملِيم: قوله تعالى ) ٤
 إِذْ نَـادى وهـو      ﴿فَاصبِر لِحكْمِ ربك ولَـا تَكُـن كَـصاحِبِ الْحـوتِ          : قوله تعالى  ) ٥

﴾كْظُوم٥(م(.  
  قصة الحوت مع يونس عليه السلام: المطلب الأول
 فِي كتابِـهِ وسـماه      وقد ذَكَره اللَّه تَعالَى     لَقَب يونُس عليه الصلاةُ والسلام،     :ذُو النُّونِ 

المذكورة في قوله تعـالى      في القصة الثامنة من قصص الأنبياء      كَذلِك  :﴿ذَا النُّـونِ إِذْ    و
 فِي الظُّلُماتِ أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ سبحانَك إِنِّـي           ذَهب مغَاضِبا فَظَن أَن لَن نَقْدِر علَيهِ فَنَادى       

﴾الظَّالِمِين أما النون فهو الحوتو. )٦(كُنْتُ مِن.  
 ـ   ﴿فَاصبِر لِحكْمِ ربـك    : عند قوله تعالى  ) صاحب الحوت (وجاءت التسمية صريحة ب

  .)٧( إِذْ نَادى وهو مكْظُوم﴾ولَا تَكُن كَصاحِبِ الْحوتِ
 إِذْ  *﴿وإِن يونُس لَمِن الْمرسـلِين      : وذُكرت قصة يونس عليه السلام أيضا في قوله تعالى        

 فَلَولَا أَنَّـه  * فَالْتَقَمه الْحوتُ وهو ملِيم * فَساهم فَكَان مِن الْمدحضِين      * أَبقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمشْحونِ   
    حِينبسالْم مِن كَان*        ثُونعبمِ يوطْنِهِ إِلَى يلَلَبِثَ فِي ب *   وهاءِ وربِالْع ذْنَاهفَنَب    قِيمهِ   * سلَيتْنَا عأَنْبو 
  .)٨( فَآمنُوا فَمتَّعنَاهم إِلَى حِينٍ﴾* وأَرسلْنَاه إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَو يزِيدون *شَجرةً مِن يقْطِينٍ 

                                         
 .١٦٣ :، الآيةالأعرافسورة  )١(
 .٦١ : سورة الكهف، الآية)٢(
 .٦٣ :ة الكهف، الآيةسور )٣(
 .١٤٢ : سورة الصافات، الآية)٤(
 .٤٨ :سورة القلم، الآية )٥(
  .٨٧: سورة الأنبياء، الآية )٦(
 .٤٨ :سورة القلم، الآية )٧(
 .١٤٨-١٣٩: سورة الصافات، الآيات )٨(
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  )٢٢٩٤(

تُبين هذه الآيات أن االله تعالى اختَص يونس عليه السلام واجتباه بالرسـالة، وأرسـله        
، كانت لها شهرتُها، وهي اليـوم أطـلالٌ         )٢(، وهي مدينة بالعِراق   )١( نِينَوى  في إلى قومه 

، وكان عددهم مائة ألف أو يزيدون، وكانوا يعبدون الأصنام، فدعاهم يونس عليـه            وآثار
جددا لمعالِم التوحيد   بلغًا رسالة ربه، وم   مالسلام إلى عبادة االله تعالى وتوحيده، وقام فيهم         

، رغَّبهم نوال ربهم إن تابوا ووحدوا، وأنذرهم عقابه وبأسـه إن كفـروا              التي اندرستْ 
ا ما ما شاء االله له أن يلبثوأشركوا، ولبث فيهم ناصحصلح.  

 غَـضِب   إلا أن  عليه السلام فما كان منه    فما كان موقف قومه إلا الإعراض والجفاء،        
       ا للكفر وأهله، وغَاضغضفهم حلـول       لأجل ربه، أَنَفَة لدينه وبب قومه بمفارقته كي يخو

 أن تلك المغَاضبة ترك الأولى، وهـو الـصبر          الأمر فغاية ما في     ،العقاب عليهم عندها  
  .على مشاق الرسالة بعد أدائها إلى أن يأذن االله له في المهاجرة

 كما كـان النبـي   والأصل أن كل نبي يمكث في مقر دعوته، حتى يؤذن له بالهجرة،         
: ليه وسلم يقول لأبي بكر رضي االله عنه حينما يسأله عن موعـد الهجـرة              صلى االله ع  

:  ثم أتى إلى أبي بكر بعد ذلك يبشِّره، ويقول له          ،»علَى رِسلِك فَإِنِّي أَرجو أَن يؤْذَن لِي      «
  .)٣ (»روجِفَإِنِّي قَد أُذِن لِي فِي الخُ«

 ـ     أن يعلم علم اليقين   من ديار قومه، وكان      فخرج يونس عليه السلام    ه لـن يرب ق ضي
وحين ،  )٤(﴾عليه بسبب هذا الخروج ﴿وذَا النُّونِ إِذْ ذَهب مغَاضِبا فَظَن أَن لَن نَقْدِر علَيهِ             

 :أهلها وقد ضاقت بهم كما في قولـه تعـالى         وصل شاطئ البحر وجد سفينةً فركب مع        
هم السفينة، وخافوا أن يغرقـوا قـرروا أن   ، فلما ثَقُلت ب)٥(﴾﴿إِذْ أَبقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمشْحونِ 

يلقوا بأحدهم في الماء، فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي االله يـونس عليـه الـسلام              
 ربه لن يضيق عليه، فأُعيدت القرعة ثانية، فوقعتْ عليه،          غاضبا، وظن أن  خرج م الذي  

                                         
نس بن متى، عليه السلام، بالموصـل، وبـسواد الكوفـة           وهي قرية يو  : -بكسر أوله، وسكون ثانيه، وفتح النون والواو      -: نِينَوى )١(

مدينة قديمة كانت عاصمة لدولة آشـور، وقـال ابـن    :  وقيل،ل بها الحسين، رضي االله عنهتِناحية يقال لها نينوى منها كربلاء التي قُ    
لـسان  : ،)٣٣٩/ ٥(معجـم البلـدان   :  انظـر . دجلة تقع على الضفة اليسرى لنهر   ،اسم قَريةٍ معروفَةٍ بِحذاء كَربلاء    : ونِينَوى :منظور
  ).٤٣٠/ ١٣(العرب 

قـال ابـن   : الكوفة والبصرة، قال أبو القاسم الزجـاجي  : الجمهورية العراقية، عاصمتها بغداد،  البلد المشهور، والعراقان       : العراق )٢(
وتبلـغ  عراق القربة وهو الخرز الذي في أسفلها، وقيل غير ذلـك،           ا لأنه سفل عن نجد ودنا من البحر، أخذ من           الأعرابي سمي عراقً  
الأردن وسوريا في الغرب، وتركيا في الشمال، وإيران في الشرق، والكويـت والـسعودية فـي             : ، جيرانها %٩٧ نسبة المسلمين فيها  

  ).٨٧ ص(، معجم بلدان العالم )٩٣/ ٤(معجم البلدان : انظر. الجنوب، وبها نهران هما دجلة والفرات
 ).٣٩٠٥، ح ٥٨/ ٥( ،)٩٨/ ٣(صحيح البخاري ، )٣٥١/ ٢(تفسير البغوي : انظر )٣(
 .٨٧: سورة الأنبياء، الآية )٤(
 .١٤٠:  سورة الصافات، الآية)٥(
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 )٢٢٩٥(

مـن  : ؛ أي )١ (﴾كَان مِن الْمدحضِين  ﴿فَساهم فَ :  ؛ قال تعالى   فوقعت عليه ثم أعيدت ثالثة،    
  .المغلوبين في القرعة

 أوحـى االله  :ا قال مرفوع)٢(وروى أبو هريرةفلما ألقوه في البحر التقمه حوتٌ عظيم،  
 فأخذه ثم أهـوى     ،اولا تكسر له عظم    ،)٣(اذه ولا تخدش له لحم     خُ  إلى الحوت أن   ىتعال

 ـ         به إلى مسكنه في البحر،      فقـال فـي     ،اسفلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حِ
  هو في بطن الحوت    حبس فَ : قال ، فأوحى االله إليه هذا تسبيح دواب البحر       ؟، ما هذا  :نفسه
:  فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا    ،)إِنِّي كُنْتُ مِن الظَّالِمِين   ك  لا إله إلا أنت سبحان    : (وقال

 ـ وفي رواية صـوتً    -ا بأرض غريبة    ا ضعيفً يا ربنا نسمع صوتً    ا مـن مكـان     ا معروفً
 العبـد   : فقـالوا  ،ه في بطن الحـوت    ستُبحذلك عبدي يونس عصاني فَ    : فقال ،-مجهول

 نعم فشفعوا لـه     : قال ؟،حالِ ص لٌم ع الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة         
فَاستَجبنا لَه ونَجينـاه مِـن      : ( قوله تعالى   فذلك ،ر الحوت فقذفه في الساحل    أمفَ عند ذلك، 

٤ ()الْغَم(تلك الظلمات:  أي مِن)٥(.  
 فكان ما كان من المـساهمة       : أي ،الفاء فصيحة ): فَنادى فِي الظُّلُماتِ  : (قوله تعالى 

ظلمة البحـر، وظلمـة الليـل،    : ظلمة، وهي : جمع) الظُّلُماتِ(م الحوت فنادى فِي     والتقا
 ، أكبـر منـه    ه حوتٌ ابتلع حوتَ : الجمع على ظاهره، وقيل   وعليه ف . وظلمة بطن الحوت  

ويدل التعبير علـى شـدة      . )٦( وظلمتي البحر والليل   فحصل في ظلمتي بطني الحوتين،    
  :الظُلمات، كما قيل

                                         
 .١٤١:  سورة الصافات، الآية)١(
ولزمه وواظب عليه رغبة في العلم، وكـان    صلى االله عليه وسلمعبد الرحمن بن صخر الدوسي، الصحابي الجليل، صاحب رسول االله: هو )٢(

الاسـتيعاب فـي معرفـة     ،)٧/٣٤٨(الإصـابة  : انظر. ) هـ٥٧توفي سنة   ( هـ، وأسلم وشهد خيبر،      ٧من أحفظ الصحابة، قدم المدينة سنة       
 تقريـب   ،  )٢٩٥/ ٦٧( لابن عساكر    ،تاريخ دمشق  ،)١٨٤٦/ ٤(م   لأبي نعي  ،معرفة الصحابة  ،)٣١٣/ ٦(أسد الغابة    ،)١٧٦٨/ ٤(الأصحاب  

  ).١٢/٢٦٢(، تهذيب التهذيب )١/٦٨٠(التهذيب 
معجم اللغـة العربيـة المعاصـرة    : انظر.  أكثر من جرحِه دون إسالة دمٍ:خدش الجِلْد، و جرحه ظاهريا، جرحه دون إسالة دمٍ: الجِلْد خدش )٣(
)٦١٩، ٦١٨/ ١(.  
والبزار في مـسنده    . ، والأشبه فيه الوقف، واالله أعلم     مسمن حديث أبي هريرة، وفي إسناده راو لم ي        ) ٥١٨/ ١٨(رواه الطبري في تفسيره      )٤(
ل  قـا .روى عن النبي صلى االله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجـه بهـذا الإسـناد        وهذا الحديث لا نعلمه ي    : وقال) ٨٢٢٧،ح    ٣٤/ ١٥(

مجمع الزوائـد ومنبـع   : انظر.  ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح    :ه، وفيه مسرواه البزار عن بعض أصحابه ولم ي      : الهيثمي
  ).٣٠٣/ ٦(، تفسير الثعلبي )١٢٣/ ٧(، الدر المنثور )١٨١/ ٢٢(، تفسير الرازي )١٢٣/ ١٥(تفسير القرطبي ). ٩٨/ ٧(الفوائد 

  .)٢٤١/ ٣(الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل تفسير : انظر )٥(
تفـسير  ، )٢٠٩/ ٢(معـاني القـرآن للفـراء    : انظر .ا، الذي كان فيه يونس فتلك الظلمات  اهظلمة البحر، وبطن الحوت ومِع    :  قال الفراء  )٦(

  .)٨٢/ ٦(ر أبي السعود تفسي، )٤٧/ ٥(تفسير النيسابوري ، )١٣٢/ ٣(تفسير الزمخشري  ،)٨٠/ ٩(الألوسي، روح المعاني 
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  )٢٢٩٦(

  )١( سواء بصِيراتُ الْعيونِ وعورها...  القَوم مِن ظُلُماتِهِولَيلٍ يقُولُ
 ـ  : أي )ونَجيناه مِن الْغَم  : (فنجاه االله تعالى برحمته من بطن الحوت فقال        ه  الذي نال

واختلف المفسرون في مدة بقائه      ،فه إلى الساحل بعد ساعات    ذَ قَ  بأن ،حين التقمه الحوت  
بقي في بطنـه ثلاثـة أيـام،    : التقمه ضحى ولفظه عشية، وقيل  : في بطن الحوت، فقيل   

  .)٢(أنه بقي أربعين يوما: سبعة، وقيل: وقيل
مِـن غمـوم    ) نْجِي الْمؤْمِنِين نُ(مثل ذلك الإنْجاء الكامل     : أي) وكَذَلِك: (قوله تعالى 

  .)٣( لا إنجاء أدنى منه،دعوا االله فيها بالإخلاص
  : وفي هذه القصة من المعجزات

 )٤ ()فَالْتَقَمه الحـوتُ  (: قال تبارك وتعالى    كما أشرنا في خصائص الحوت أن االله        
  لسان الحوت يـستطيع أن     أن:  قال علماء الحيوان   وقد. »هضمه«أو  » ابتلعه«: ولم يقل 

 بدون أي مضايقة وفم الحوت مغلق، بمعنى أن سـيدنا يـونس    خمسون رجلاً يقف عليه 
يدل على أن هذا الحوت لم      ) فالتقمه: (ة، كما أن قوله   كان جالسا بما يشبه الغرفة الواسع     

. ي نبي االله يـونس عليـه الـسلام      يكن له أسنان، وأنه امتثل لأمر االله تعالى بأن لا يؤذ          
 يدلُّ علَى صِحةِ إِطْلَاقِ الْحوتِ علَى السمكَةِ الْكَبِيرةِ لَـا           )٥()فَالْتَقَمه الْحوتُ (: قَولُه تَعالَى و

 .)٦(علَى حصرِ مسمى الْحوتِ فِيها
 سى عليه السلامقصة الحوت مع مو: المطلب الثاني
   ـا     : في هذه القصة مرتين في قوله تعالى      ) الحوت(وقد ذُكِرنِهِميب عمجلَغَا ما بفَلَم﴿

﴿قَالَ أَرأَيتَ إِذْ أَوينَا إِلَـى      : وقوله تعالى . )٧ ( سبِيلَه فِي الْبحرِ سربا﴾     فَاتَّخَذَ نَسِيا حوتَهما 

                                         
  .لأن الصحيح لا يبصر فيه إلا بصرا ضعيفًا من ظُلْمتهأنه يستوي في ظلمة الليل صحيح البصر وضعيفه، وذلك :  المعنى)١(
سـواء  .. يقـول المـرء فـي ظلماتـه       ( :، وورد بلفـظ   )٢٣(البيت  ) ٨٢(القصيدة  ) ٣٧٣ص  (هو للأعشى في ديوانه     و  من الطويل،  البيتو

لمضرس بن ربعي، في الشَّاهِد الرابِع والثَّلَاثين بعـد الثلاثمائـة، وكـذلك الحـسن     ) ١٨/ ٥( خزانة الأدب    :ونسبه البغدادي في   ،..)صحيحات
أمالي ابـن  : وساق البيت، وانظر...  أبلغ ما قيل في ظلمة الليل قول مضرس ابن ربعيقالوا من: وقال) ٣٤٣/ ١(العسكري في ديوان المعاني  

/ ٢( لـسان العـرب   :وبلا نسبة في ).١٠٧/ ١(، الدر المصون )٧٥/ ١(، البحر المحيط )١٨٤/ ١(،  تفسير القرطبي  )٣٤/ مقدمةال(الشجري  
/ ٩(روح المعـاني    في   الألوسي   ونسبه ).٣٥٤/ ٢(، شرح كتاب سيبويه     )٣٠٦/ ١(، شرح التسهيل لابن مالك      )٥٠/ ٦(، تاج العروس    )٣٠٢
  .)١٠/٣٩٢(ي في حاشيته على الكشاف الطيبوكذلك  إلى السيرافي، )٨٠

  ).٨١/ ٩( تفسير الألوسي، روح المعاني ،)٥٥٣/ ٣(زاد المسير ، )٦٨/ ٥(تفسير الماوردي، النكت والعيون :  انظر هذه الأقوال في)٢(
  .)٨٣/ ٦(تفسير أبي السعود :  انظر)٣(
  .١٤٢:  سورة الصافات، الآية)٤(
  .١٤٢:  سورة الصافات، الآية)٥(
  .)٨٤: ص(مختار الصحاح : ظران )٦(
 .٦١ : سورة الكهف، الآية)٧(
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 )٢٢٩٧(

 أَذْكُره واتَّخَذَ سبِيلَه فِـي الْبحـرِ    وما أَنْسانِيه إِلَّا الشَّيطَان أَنالصخْرةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحوتَ  
 .)١(عجبا﴾

أَنَّه سمِع رسولَ اللَّهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ         : )٢( بن كَعبٍ  أُبيوقد ورد في الصحيحين عن      
أَنَـا،  :  فَقَالَ؟،أَي النَّاسِ أَعلَم: إِن موسى قَام خَطِيبا فِي بنِي إِسرائِيلَ، فَسئِلَ  «: وسلَّم يقُولُ 

                   ـونِ هيـرحعِ البمجا بِمدبلِي ع هِ إِنإِلَي ى اللَّهحهِ، فَأَوإِلَي العِلْم دري هِ إِذْ لَملَيع اللَّه تَبفَع
خُـذْ  : وفي روايـة   (تَأْخُذُ معك حوتًا  : ، قَالَ ؟يا رب فَكَيفَ لِي بِهِ    :  موسى أَعلَم مِنْك، قَالَ  

فَأَخَذَ حوتًا فَجعلَه فِي مِكْتَـلٍ،        فَتَجعلُه فِي مِكْتَلٍ، فَحيثُما فَقَدتَ الحوتَ فَهو ثَم،        )نُونًا ميتًا 
ه يوشَع بنِ نُونٍ، حتَّى إِذَا أَتَيا الـصخْرةَ وضـعا رءوسـهما             ثُم انْطَلَقَ وانْطَلَقَ معه بِفَتَا    

فَاتَّخَـذَ سـبِيلَه فِـي    (فَنَاما، واضطَرب الحوتُ فِي المِكْتَلِ، فَخَرج مِنْه فَسقَطَ فِي البحرِ،          
، وأَمسك اللَّه عنِ الحوتِ جِريةَ الماءِ، فَصار علَيهِ مِثْـلَ الطَّـاقِ، فَلَمـا               )٣()البحرِ سربا 

               مِـن تَّى إِذَا كَانا حملَتَهلَيا ومِهِموةَ يقِيوتِ، فَانْطَلَقَا ببِالح هخْبِري أَن هاحِبص قَظَ نَسِيتَياس
ولَـم يجِـد   : ، قَـالَ )٤ ()آتِنَا غَداءنَا لَقَد لَقِينَا مِن سفَرِنَا هذَا نَـصبا     هلِفَتَا(الغَدِ قَالَ موسى    

           فَتَاه بِهِ، فَقَالَ لَه اللَّه رالَّذِي أَم كَانا المزاوتَّى جح بى النَّصوسنَا إِلَـى     : (ميتَ إِذْ أَوأَيأَر
 وما أَنْسانِيهِ إِلَّا الشَّيطَان أَن أَذْكُره واتَّخَذَ سبِيلَه فِـي البحـرِ   الصخْرةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحوتَ  

ذَلِك مـا كُنَّـا     : (وسىفَكَان لِلْحوتِ سربا، ولِموسى ولِفَتَاه عجبا، فَقَالَ م       :  قَالَ ،)٥ ()عجبا
رجعا يقُصانِ آثَارهما حتَّـى انْتَهيـا إِلَـى         : ، قَالَ )٦ ()نَبغِي فَارتَدا علَى آثَارِهِما قَصصا    
وأَنَّـى بِأَرضِـك    :  فَسلَّم علَيهِ موسى، فَقَالَ الخَـضِر      )٧(الصخْرةِ، فَإِذَا رجلٌ مسجى ثَوبا    

                                         
 .٦٣ :سورة الكهف، الآية )١(
، أبو المنذر ويقـال أبـو الطفيـل     بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك الأنصاري الخزرجى        يبأُ: هو )٢(
 ـ٣٢ هـ وقيل    ١٩توفي بالمدينة سنة    (مدني، الصحابي،   ال ، وقيل غير ذلك، سيد القراء بالاسـتحقاق وأقـرأ هـذه الأمـة علـى       ) ه

االله : إن االله أمرني أن أقرأ عليـك القـرآن قـال   «: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لأبي بن كعب   : الإطلاق، عن أنس بن مالك    
، )٣١/ ١(، غاية النهاية في طبقات القـراء  )١٦٨/ ١(أسد الغابة : انظر. » يبكىيبفجعل أُ : اك لي، قال  نعم االله سم  : قال! سماني لك ؟  

  ).٦٥/ ١(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب )١٨٠/ ١(، الإصابة في تمييز الصحابة )٣٨٩/ ١(سير أعلام النبلاء 
الْحيـوان  ) انْسرب( و،بِفَتْحتَينِ بيتٌ فِي الْأَرضِ) السرب(: )١٤٥: ص(مختار الصحاح : قال الرازي في  . ٦١: سورة الكهف، الآية   )٣(
و)برتَس (ِخَلَ فِيهالَى:  قُلْتُ.دتَع لُهقَو مِنْهو :)ابررِ سحفِي الْب بِيلَهفَاتَّخَذَ س.( 
 .٦٢: سورة الكهف، الآية )٤(
 .٦٣ :سورة الكهف، الآية )٥(
 .٦٤ :سورة الكهف، الآية )٦(
)٧( ا:أَيبهِ ثَولَيع دمختار الصحاح :  انظر. م)١٤٣: ص(. 
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  )٢٢٩٨(

لاَمى، قَالَ  : ، قَالَ )١(السوسائِيلَ؟ قَالَ   : أَنَا مرنِي إِسى بوسـا       : منِـي مِملِّملِتُع تُـكأَتَي ،منَع
  .)٢( الحديث »..متَ رشَداعلِّ

  .)٣(حوتًا: ، أي»خُذْ نُوناً ميتا «:وقوله
كان طعاما لموسى على السلام في رحلته فـي           هنا في هذه القصة أنه     فائدة الحوت و

ومـا  . »أَنَّها كَانَتْ سمكَةً فِي مِكْتَلٍ     «: السابق  الْحدِيثِ  بعض روايات   فِي طلب العلم، كما  
وبِز ؟ظَنُّكهاحِبصى ووسا موصنِ خُصةِ اثْنَي٤(! اد(.  

 قصة الحوت مع أصحاب  السبت: المطلب الثالث
    يمتثلوا لأمر االله تعالى، وقد ذُكِر ا لَمفـي  ) الحـوت (حيث أنه كان آية في ابتلائهم لَم

﴿واسأَلْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِي كَانَتْ حاضِرةَ الْبحرِ إِذْ يعدون فِي           :هذه القصة في قوله تعالى    
ا ويوم لَا يسبِتُون لَا تَأْتِيهِم كَـذَلِك نَبلُـوهم بِمـا     إِذْ تَأْتِيهِم حِيتَانُهم يوم سبتِهِم شُرع   السبتِ

﴾قُونفْس٥(كَانُوا ي(.  
 أخـذ  وقـد  البحر، تُطل علىأصحاب السبت من أسلاف اليهود كانوا يسكنون قرية     و

، ثـم    وأن يتفرغوا لعبادة االله تعـالى      عليهم العهد والميثاق ألا يصطادوا في يوم السبت       
، فتظهـر  )إِذْ تَأْتِيهِم حِيتَانُهم يوم سبتِهِم شُرعا ويوم لَا يسبِتُون لَا تَأْتِيهِم (الله تعالى   ابتلاهم ا 

لهم الحيتان في يوم السبت على سطح الماء، لا تحتاج في صيدها إلـى كبيـر عنـاء،                  
 ـ      ر الـشرع،  وتختفي عنهم بقية الأيام، فتعدى بعضهم واستعمل أنواع الحيلة علـى أوام

بعد ذلـك  فحفروا الأحواض لتناسب إليها الحيتان في يوم السبت، وتحبس فيها ليلتقطوها    
، فاعتدى ذلك الفريق على حدود االله، فوعظهم فريق مـن أهـل القريـة               في يوم الأحد  

ونصحوهم، ووقف فريق ثالث موقفاً سلبياً، فنجى االله تعالى مـن نهـى عـن الـسوء                 
                                         

أنـا  : قـال ، من أَين بأرضـك الـسلَام   : ؟، أو أنت جئت من عند الفراعنة وأنى بأرضك السلام       : أي) وأنى بأرضك السلام    : ( قوله )١(
 موسى أتى بتحية المسلمين، فلذلك تعجب كيف يأتي من عند الفراعنة ويحمل هـذه  موسى بني إسرائيل؟ فعلم الخضر أن    : موسى، قال 

 الخضر السلامة؛ لأن السلام لم يكن       فقد أنكر ا للمتكلم على تركه الأهم،      هو عبارة عن ذكر الأهم تعريض     : أسلوب الحكيم ، وهذا   التحية
 .ن اللائق بك وهو أن تستفهم عني لا عـن سـلامي بأرضـي             أجبت ع : وإجابة موسى عليها السلام معناها    . معهودا في تلك الأرض   

 .)٢٣: ص( للجرجاني التعريفات،: انظر
، ٩١/ ٦(، )٤٧٢٦، ح ٨٩/ ٦(، )٤٧٢٥، ح ٨٨/ ٦( رواه البخاري بنصه، وروى بعض أطرافه في صحيحه بروايـات مختلفـة           )٢(

ــي صــحيحه ، )٧٤٧٨، ح ١٤٠/ ٩(، )٦٦٧٢، ح ١٣٦/ ٨(، )٤٧٢٧ح   ، ح ١٨٥٠/ ٤(، )٢٣٨٠-١٧٠ ، ح١٨٤٧/ ٤(ومــسلم ف
ــري، : وانظــر. )٢٦٦١- ٢٩ ، ح٢٠٥٠/ ٤(، )٢٣٨٠- ١٧٤، ح ١٨٥٢/ ٤(، )٢٣٨٠ - ١٧٢ ــسير الطب ــسير  ،)٥٧/ ١٨(تف تف

 .)٢٠٢/ ٣(تفسير البغوي  ،)٧٣١/ ٢(تفسير الزمخشري  ،)١٢/ ١١(القرطبي 
 .) ١٣١/ ٥(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر )٣(
  . )٢٤٧/ ١(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  )٢٥٥: ص (  لابن فارسمجمل اللغة، )٨٣ :ص( ار الصحاحمخت:  انظر)٤(
 .١٦٣ :، الآيةالأعرافسورة  )٥(
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 )٢٢٩٩(

 وهكـذا    والساكتين عن قـول الحـق،       الظالمين، الآخرين من  الفريقين   والمنكر، وأهلك 
 اليهـود   أن:  ، وقد ورد في تفسير الطبري ما نـصه        الحال في كل أمة شاع فيها الفساد      

يا موسـى، كيـف تأمرنـا       : -حين أمرهم بالجمعة، وأخبرهم بفضلها       -قالت لموسى   
 االله خلـق الـسموات   لأنبالجمعة وتفضلها على الأيام كلها، والسبت أفضل الأيام كلها،         

وكان آخـر    ،)١(والأرض والأقوات في ستة أيام، وسبت له كل شيء مطيعا يوم السبت           
 قـالوا   - حين أمرهم بالجمعـة      -وكذلك قالت النصارى لعيسى ابن مريم       :  قال ،الستة؟

كيف تأمرنا بالجمعة وأول الأيام أفـضلها وسـيدها، والأول أفـضل، واالله واحـد،           : له
أن دعهم والأحد، ولكن ليفعلوا فيـه كـذا   : ول أفضل؟ فأوحى االله إلى عيسى    والواحد الأ 

. فلم يفعلوا، فقص االله تعالى قصصهم في الكتـاب بمعـصيتهم          .  مما أمرهم به   -. وكذا
أن دعهم  : - حين قالت له اليهود ما قالوا في أمر السبت           -وكذلك قال االله لموسى     : قال

فكان إذا كان   : قال. ا كما قالوا  غيره، ولا يعملوا شيئً   ا ولا   والسبت، فلا يصيدوا فيه سمكً    
، )٢ ()إِذْ تَأْتِيهِم حِيتَانُهم يوم سبتِهِم شُـرعا      : (السبت ظهرت الحيتان على الماء، فهو قوله      

 وإذا كان غير يوم السبت، صـارت        -ظاهرة على الماء، ذلك لمعصيتهم موسى       : يقول
ففعلت الحيتان ذلـك مـا      . )٣ ()ويوم لا يسبِتُون لا تَأْتِيهِم    (: صيدا كسائر الأيام فهو قوله    

 فتناول بعضهم منهـا فلـم   ،فلما رأوها كذلك، طمعوا في أخذها وخافوا العقوبة  . شاء االله 
 فلمـا رأوا أن العقوبـة لا   . وحذر العقوبة التي حذرهم موسى من االله تعالى    ،تمتنع عليه 
 فكثَّـروا   ،صبهم شيء ا بأنهم قد أخذوا السمك ولم ي      ضعادوا، وأخبر بعضهم بع    تحل بهم 
ولَقَد علِمـتُم   (: وهو قول االله جل ثناؤه  . ما قال لهم موسى كان باطلا       وظنوا أن  ،في ذلك 

         ةً خَاسِئِيندكُونُوا قِر متِ فَقُلْنَا لَهبفِي الس ا مِنْكُموتَداع لهـؤلاء الـذين     :يقول- )٤ ()الَّذِين 
  .)٥( فمسخهم االله قردة بمعصيتهم-دوا السمك صا

 الرزق المطلوب والخير المرغـوب الـذي جعلـه االله           يمثلالقصة   والحوت في هذه  
  .ابتلاء لهؤلاء الناس

                                         
الهـدو والـسكون    » السبت« وأصله،  خشع له وانقطع عن كل عمل إلا عبادته سبحان        : ، يريدون »سبت له «:  سكن، وقولهم  :سبت )١(

أي ] ٩: النبأ) [وجعلْنَا نَومكُم سباتًا  : (لهدوه وسكون جسده واستراحته، كما قال جل ثناؤه       » مسبوت«: ة، ولذلك قيل للنائم   في راحة ودع  
، لأن االله جل ثنـاؤه فـرغ يـوم    »سبتا« إنه سمي: وقد قيل  .»اسبت فلان يسبت سبتً    « :وهو مصدر من قول القائل    . راحة لأجسادكم 

 .)١٧٤/ ٢(تفسير الطبري :  انظر. من خلق جميع خلقه- الذي قبله  وهو اليوم-الجمعة 
 .١٦٣ :، الآيةالأعرافسورة  )٢(
 .١٦٣ :، الآيةالأعرافسورة  )٣(
 .٦٥ :سورة البقرة، الآية )٤(
 .)١٤٧/ ١(تفسير الزمخشري ، )١٢٦/ ١(تفسير البغوي :  عن ابن عباس، وانظر)١٦٨/ ٢(ه تفسيررواه ابن جرير في  )٥(
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  )٢٣٠٠(

 يظهر امتثال الحيتان لأمر االله تعالى، حيث أنها كانت تتحرك بأمر االله، حيـث                وهنا
 من بنـى إسـرائيل،  وأمرهـا أن       أمرها ألا تذهب للسواحل أيام عمل الصيادين الكفار       

 وهو يوم العطلة المحرم فيهـا  ،تذهب للسواحل وتكون ظاهرة أمام الناس فى يوم السبت     
  .العمل بالصيد وغيره

 امتنان االله تعالى أن جعل الحوت غذاء لبني آدم ويسر لهم أكله: المطلب الرابع
 ﴿وهو الَّذِي سخَّر الْبحـر لِتَـأْكُلُوا مِنْـه لَحمـا طَرِيـا      : ويتضح ذلك في قوله تعالى    

   ا وونَهسةً تَلْبحِلْي وا مِنْهتَخْرِجتَسو     لَّكُـملَعلِهِ وفَـض تَغُـوا مِـنلِتَبفِيهِ و اخِروم ى الْفُلْكتَر
﴾ون١(تَشْكُر(.  

 ﴿وما يستَوِي الْبحرانِ هذَا عذْب فُراتٌ سائِغٌ شَرابه وهذَا مِلْـح أُجـاج            : وقوله تعالى 
ومِن كُلٍّ تَأْكُلُون لَحما طَرِيا وتَستَخْرِجون حِلْيةً تَلْبسونَها وتَرى الْفُلْك فِيهِ مواخِر لِتَبتَغُـوا            

﴾ونتَشْكُر لَّكُملَعلِهِ وفَض ٢(مِن(.  
 وحرم علَيكُم صـيد     حرِ وطَعامه متَاعا لَكُم ولِلسيارةِ    ﴿أُحِلَّ لَكُم صيد الْب   : وقوله تعالى 

﴾ونشَرهِ تُحالَّذِي إِلَي اتَّقُوا اللَّها ومرح تُمما دم ر٣(الْب(.  
  .)٤(السمك: ﴿الَّذِي سخَّر الْبحر لِتَأْكُلُوا مِنْه لَحماً طَرِيا﴾ يعنِي: ىقوله تعال

ذلل لكم ما فـى     : ويقال. ذلّل لكم البحر  :  أي )وهو الَّذِي سخَّر الْبحر   (: قوله عز وجل  
 )وتَستَخْرِجوا مِنْـه ( ، السمك الطري: أي)لَحماً طَرِيا( من البحر : أي)لِتَأْكُلُوا مِنْه(البحر  
  . )٥ ()حِلْيةً تَلْبسونَها(من البحر : يعني

  :)٦( يحتمل وجهين)لِتَبتَغُوا مِن فَضلِهِ: (قوله تعالى
  . بالتجارة فيه:أحدهما
  . وتأكلونه من لحومه، بما تستخرجون من حليته : الثاني

تعديد نعم، وتسخير البحر هو تمكين البشر        وهو الَّذِي سخَّر الْبحر الآية       :وقوله تعالى 
ا كـان أو   الماء الكثير ملح   )الْبحر(من التصرف فيه وتذليله للركوب والإرفاق وغيره، و       

عذب   ا، و ا، كله يسمى بحر)رحأكـل اللحـم   « هنا اسم جنس، وإذا كان كـذلك فمنـه     )الْب

                                         
 .١٤: سورة النحل، الآية )١(
 .١٢: سورة فاطر، الآية )٢(
 .٩٦: سورة المائدة، الآية )٣(
 ).٧٤/ ٣(تفسير البغوي :  انظر)٤(
 ).٢٦٨/ ٢(تفسير السمرقندي، بحر العلوم : انظر )٥(
 ).١٨٢/ ٣(تفسير الماوردي، النكت والعيون : انظر )٦(
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 )٢٣٠١(

 ـ  » أكل اللحم «، و »استخراج الحلية «ومنه  » الطري ه وعذبـه، وإخـراج     يكون من ملح
  . )١(الحلية إنما يكون فيما عرف من الملح فقط

  :مسائل تتعلق بهذا المطلب
  أَلَةُ الْأُولَىسلِهِ   : الْمخَالَفَةٍ لِقَوم ومفْها (: لَا ما طَرِيمقَـالُ   ،)لَحفَلَا ي  :   مِـن ـمفْهي

بلْ يجوز  ؛ طَرِيا أَن الْيابِس كَالْقَدِيدِ مِما فِي الْبحرِ لَا يجوز أَكْلُه           التَّقْيِيدِ بِكَونِهِ   
أَن مِـن موانِـعِ اعتِبـارِ       : وقَد تَقَرر فِي الْأُصولِ    .أَكْلُ الْقَدِيدِ مِما فِي الْبحرِ    

لِأَنَّـه  ؛ فَإِنَّه إِنَّما قَيد بِـالطَّرِي      ؛ متِنَانِ  مفْهومِ الْمخَالَفَةِ كَون النَّص مسوقًا لِلِا     
بِهِ أَتَم تِنَانرِهِ فَالِامغَي مِن نسأَح.  

وقَد أَشَار إِلَى هذَا صاحِب مراقِي السعود، بِقَولِهِ عاطِفًا علَى موانِعِ اعتِبارِ مفْهومِ 
  : الْمخَالَفَةِ

  )٢( والْجهلُ والتَّأْكِيد عِنْد السامِعِ...نَان أَو وِفَاقُ الْواقِعِأَوِ امتِ
لُهلُّ الشَّاهِدِ قَوحمو :»تِنَانأَوِ ام«.  

 َأسةُ الْمـةِ          : لَةُ الثَّانِيةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيه أَخَذُوا مِن ةِ قَدالِكِيالْم اءلَمع أَن لَماع : أَن
       احِدو ا جِنْسرِ كُلِّهحا فِي الْبم وملَـا  ؛ لُحعِ، ويا فِي الْبنَهيلُ بالتَّفَاض وزجفَلَا ي

لِأَن اللَّه عبر عـن جمِيعِهـا       : قَالُوا. )٣( لِأَنَّها جِنْس واحِد   ؛بيع طَرِيها بِيابِسِها    
وهو الَّذِي سخَّر الْبحر لِتَـأْكُلُوا  (: بِلَفْظٍ واحِدٍ، وهو قَولُه فِي هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ  

   .)٤(كُلِّهِ، وهو شَامِلٌ لِما فِي الْبحرِ )مِنْه لَحما طَرِيا
  :ومن لطائف الإشارات في هذا المطلب

 فى الظاهر، وسهل ركوبه فى الفلك، ويـسر الانتفـاع    للإنسان البحر  االلهُ تعالى  سخر
  .بما يستخرج منه من الحلى كاللؤلؤ والدر، وما يقتات به من السمك وحيوان البحر

ا من البحر، فقوم غرقى فى بحار الشغل وآخرون فى           المعاني خلق صنوفً   ومن وجوه 
فالسلامة من بحر الشغل فـى ركـوب سـفينة    .. بحار الحزن، وآخرون فى بحار اللهو   

التوكل، والنجاة من بحر الحزن فى ركوب سفينة الرضا، والسلامة من بحر اللهو مـن               
  .)٥(ركوب سفينة الذكر

                                         
 ).٣٨٣/ ٣(ر الكتاب العزيز تفسير ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسي: انظر )١(
 ).٩٩/ ١(نشر البنود على مراقي السعود : انظر )٢(
 .)٤٠٤: ص( للقاضي عبد الوهاب المالكي ،عيون المسائل: انظر )٣(
 ).٣٤٤/ ٢(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : انظر )٤(
 ).٢٨٩/ ٢(لطائف الإشارات، تفسير القشيري : انظر)٥(
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  )٢٣٠٢(

  الأحاديث النبويةالحوت في : الثالثالمبحث 
في الأحاديث النبوية الواردة عن خير البرية صـلى االله عليـه      ) الحوت(وردت كلمة   

  :، وبيانها)العنبر(، وبلفظ )النون(، وبلفظ )الحوت(وسلم باللفظ الصريح 
  :في قصة موسى عليه السلام والخضر) ١

 سمِعتُ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم  :قال )١( أُبي بن كَعبٍكما في الصحيحين عن 
أَنَا :  فَقَالَ ،أَي النَّاسِ أَعلَم؟  :  فَسئِلَ قَام موسى علَيهِ السلَام خَطِيبا فِي بنِي إِسرائِيلَ       «: يقُولُ

 أَن عبـدا مِـن عِبـادِي    : فَعتَب االلهُ علَيهِ إِذْ لَم يرد الْعِلْم إِلَيهِ، فَأَوحى االلهُ إِلَيهِ        :أَعلَم، قَالَ 
احمِلْ حوتًـا  :  فَقِيلَ لَه،أَي رب كَيفَ لِي بِهِ؟  : نْك، قَالَ موسى  بِمجمعِ الْبحرينِ هو أَعلَم مِ    

      ثَم ووتَ فَهالْح ثُ تَفْقِديى  «: وفي رواية  ،»...فِي مِكْتَلٍ، فَحوسفَ لِـي     : قَالَ مفَكَي با ري
 فَتَجعلُه فِي مِكْتَلٍ، فَحيثُمـا فَقَـدتَ   )خُذْ نُونًا ميتًا: وفي رواية(تَأْخُذُ معك حوتًا : بِهِ؟، قَالَ 

  .)٢(الحديث» .. الحوتَ فَهو ثَم، فَأَخَذَ حوتًا فَجعلَه فِي مِكْتَلٍ
  :)٣(وفي حديث جيش الخبط) ٢

ى االلهُ علَيهِ وسلَّم وأَمر علَينَـا       بعثَنَا رسولُ االلهِ صلَّ   : قالرضِي اللَّه عنْه     )٤(جابِروعن  
فَجعنَا جوعا شَدِيدا، فَأَلْقَى البحر حوتًا ميتًا لَم نَـر مِثْلَـه،           أَبا عبيدةَ، نَتَلَقَّى عِيرا لِقُريشٍ،    

         بو عرٍ، فَأَخَذَ أَبفَ شَهنِص فَأَكَلْنَا مِنْه ،رنْبالع قَالُ لَهي       اكِـبالر رعِظَامِهِ، فَم ا مِنظْمةَ عدي
 فَلَما ذَكَرنَا ذَلِـك     ،كُلُوا: قَالَ أَبو عبيدةَ  : تَحتَه فَأَخْبرنِي أَبو الزبيرِ، أَنَّه سمِع جابِرا، يقُولُ       

فَأَتَاه » خْرجه اللَّه، أَطْعِمونَا إِن كَان معكُم     كُلُوا، رِزقًا أَ  «: لِلنَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَقَالَ     
فَأَكَلَه مهضع٥(ب( .  
بحـرِ كَهيئَـةِ     وانْطَلَقْنَا علَى ساحِلِ الْبحرِ، فَرفِع لَنَا علَى سـاحِلِ الْ          :قَالَ :وفي رواية 

لَا، : ميتَةٌ، ثُم قَالَ  : قَالَ أَبو عبيدةَ  : الْكَثِيبِ الضخْمِ، فَأَتَينَاه فَإِذَا هِي دابةٌ تُدعى الْعنْبر، قَالَ        
رِرتُم فَكُلُـوا،  بلْ نَحن رسلُ رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، وفِي سبِيلِ االلهِ، وقَدِ اضـطُ     

 فَلَما قَدِمنَا الْمدِينَةَ أَتَينَا رسـولَ االلهِ        ..فَأَقَمنَا علَيهِ شَهرا ونَحن ثَلَاثُ مِائَةٍ حتَّى سمِنَّا،       : قَالَ
م، فَهلْ معكُم مِـن     هو رِزقٌ أَخْرجه االلهُ لَكُ    «: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، فَذَكَرنَا ذَلِك لَه، فَقَالَ       

                                         
 .من هذا البحث ) ٢٢٩٧: ص: (انظرسبقت ترجمته،  )١(
 .من هذا البحث ) ٢٢٩٨: ص: (سبق تخريجه، انظر )٢(
: الخَـبطُ : وقَالَ اللَّيثُ. ك بأَصل الشَّجرة وأَغْصانِها   ضرب ورقِ الشَّجرِ حتَّى ينْحاتَّ عنه، ثم يستَخْلِف من غير أَن يضر ذَلِ             :الخَبطُ )٣(

 خَرج فِي سرِيةٍ إِلـى أَرض جهينـةَ   :أَبي عبيدةَ وفِي حدِيثِ،  خَبطُ ورقِ العِضاهِ من الطَّلْحِ ونحوِه يخْبطُ بالعصا فيتَناثَر ثم يعلَفُ الإبلَ           
 .)٢٨٢/ ٧(لسان العرب  ،)٢٢٩/ ١٩(تاج العروس : انظر. بطَ فسموا جيشَ الخَبطِفأَصابهم جوع فأَكلوا الخَ

 .من هذا البحث ) ٢٢٨٨: ص: (سبقت ترجمته، انظر )٤(
 .من هذا البحث ) ٢٢٨٩: ص: (سبق تخريجه، انظر )٥(
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 )٢٣٠٣(

ءمِهِ شَيونَا؟لَحقَالَ» فَتُطْعِم ، :فَأَكَلَه مِنْه لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ االلهِ صسلْنَا إِلَى رس١(فَأَر(.  
  :ام أهل الجنةوذُكِر في حديث طع) ٣

أَين يكُون النَّـاس    :  فَقَالَ وفي صحيح مسلم أن يهوديا جاء للنبي صلى االله عليه وسلم          
هـم  «: ميوم تُبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ والسماواتُ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ            

قَـالَ  » فُقَـراء الْمهـاجِرِين  «: فَمن أَولُ النَّاسِ إِجازةً؟ قَالَ: قَالَ» فِي الظُّلْمةِ دون الْجِسرِ   
ودِيهنَّةَ؟ قَالَ     : الْيالْج خُلُوندي حِين مفَتُها تُحةُ كَبِ «: فَمادقَالَ »دِ النُّونِ زِي ، :    مـا غِـذَاؤُهفَم

فَما شَـرابهم   : قَالَ» ينْحر لَهم ثَور الْجنَّةِ الَّذِي كَان يأْكُلُ مِن أَطْرافِها        «: علَى إِثْرِها؟ قَالَ  
  .)٢(صدقْتَ: قَالَ» مِن عينٍ فِيها تُسمى سلْسبِيلًا«: علَيهِ؟ قَالَ

وما : ، قَالُوا إِدامهم بالَام ونُون  : قَالَ» لَىب«:  قَالَ أَلَا أُخْبِرك بِإِدامِهِم؟  : قَالَ: وفي رواية 
  .)٣(»ثَور ونُون، يأْكُلُ مِن زائِدةِ كَبِدِهِما سبعون أَلْفًا«: هذَا؟ قَالَ

  :وذُكِر في حديث فضل طلب العلم) ٤
من سلَك طَرِيقًا يلْتَمِس فِيهِ عِلْما، سهلَ اللَّه لَه طَرِيقًا إِلَـى     «:قال صلى االله عليه وسلم    

، وإِن الْملَائِكَةَ لَتَضع أَجنِحتَها رِضا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وإِن طَالِب الْعِلْمِ يستَغْفِر لَه مـن               الْجنَّةِ
علَى الْعابِدِ كَفَضلِ الْقَمـرِ   فِي السماءِ والْأَرضِ، حتَّى الْحِيتَانِ فِي الْماءِ، وإِن فَضلَ الْعالِمِ           

علَى سائِرِ الْكَواكِبِ، إِن الْعلَماء ورثَةُ الْأَنْبِياءِ، إِن الْأَنْبِياء لَم يورثُوا دِينَارا ولَا دِرهمـا،                
  .  )٤(»إِنَّما ورثُوا الْعِلْم، فَمن أَخَذَه أَخَذَ بِحظٍّ وافِرٍ

  :ر في حديث فضل العالموذُكِ) ٥
، إِنَّه لَيستَغْفِر لِلْعالِمِ من فِي السماواتِ، ومن فِي الْـأَرضِ         «: قال صلى االله عليه وسلم    

رِحح٥(»تَّى الْحِيتَانِ فِي الْب(.  

                                         
 .من هذا البحث ) ٢٢٨٩: ص(، وسبق تخريجه )١٩٣٥( – ١٧ ح ،١٥٣٥/ ٣(صحيح مسلم  )١(
 ).٣١٥ (- ٣٤، ح ٢٥٢/ ١(صحيح مسلم  )٢(
 )٢٧٩٢ (- ٣٠، ح ٢١٥١/ ٤(صحيح مسلم  )٣(
 .من هذا البحث ) ٢٢٩٢: ص: ( سبق تخريجه، انظر)٤(
 .من هذا البحث ) ٢٢٩١: ص: (رسبق تخريجه، انظ )٥(
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  )٢٣٠٤(

، »معلِّم الْخَيرِ يستَغْفِر لَه كُلُّ شَيءٍ حتَّى الْحوتُ فِـي الْبحـرِ        «:  قَالَ )١(عنِ ابنِ عباسٍ  
  .)٢(»حرِإِن معلِّم الْخَيرِ لِتُصلِّي علَيهِ دواب الْأَرضِ حتَّى الْحِيتَان فِي الْب «:وفي رواية

  :وذُكِر في قصة يونس عليه السلام ودعائه) ٦
    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسـوتِ «: قَالَ رطْنِ الْحفِي ب وها وعةُ ذِي النُّونِ إِذْ دوعد 

لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ سبحانَك، إِنِّي كُنْتُ مِن الظَّالِمِين، إِنَّه لَم يدع بِها مسلِم فِي شَيءٍ قَـطُّ إِلَّـا                    
  . )٣(»استَجاب اللَّه لَه بِها

 خُذه ولا تخـدش     أوحى االله تعالى إلى الحوت أن      «: مرفوعا قال  )٤(وروى أبو هريرة  
  .)٥ ( »..، ولا تكسر له عظماله لحما

  :وذُكِر في حديث أنه من الميتة الحلال أكلها) ٧
  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ   :قَالَ )٦(عسقَالَ ر     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عانِ   «:  صمدتَتَانِ، ويأُحِلَّتْ لَنَا م، 

  .)٧(»فَالْكَبِد والطِّحالُ: فَالْحوتُ والْجراد، وأَما الدمانِ: فَأَما الْميتَتَانِ
إِن الْجـراد نَثْـرةُ     «: ن النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ       أَ  رضي االله عنه،   )٨(عن جابِرٍ 

  .)٩(»الْحوتِ فِي الْبحرِ

                                         
صـلى االله عليـه     ؛ حبر الأمة، وفقيه العصر، وإمام التفسير، وترجمان القرآن، ابن عم رسول االله             عبد االله بن عباس بن عبد المطلب      : هو )١(

ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، سمع كثيرا من الأحاديث، ودعا له رسول االله بالفقه في الدين وعلم التأويل، توفي سـنة ثمـان أو سـبع                    �وسلم،
/ ٣(لأبـي نعـيم   ،  معرفـة الـصحابة   ،  )٤/١٢١(  في تمييز الصحابة، لابن حجر     ، الإصابة )٢٩١/ ٣( لابن الأثير    أسد الغابة،  :وستين، انظر 

  . )٢٨ص( ، لابن حبان مشاهير علماء الأمصار،)٥/٢٧٦( ، لابن حجر، تهذيب التهذيب)٣٣١/ ٣(، للذهبي سير أعلام النبلاء ،)١٦٩٩
/ ١(، سـنن الـدارمي   )٢١٠٣٠، ح٤٦٩/ ١١(، جامع معمر بن راشـد  )٢٦١١٣، ح ٢٨٤/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة :  في مروي الحديث )٢(

:  إسناده جيد، وهو موقوف على ابن عباس، وقال الألباني في تحقيـق كتـاب    ،)١٨٠، ح   ١٧١/ ١(علم وفضله   ، جامع بيان ال   )٣٥٥، ح     ٣٦٣
 .اصحيح مرفوع: الألباني )٧: ص( لزهير بن حرب ،العلم

، ح ٦٨٤/ ١(، المـستدرك علـى الـصحيحين للحـاكم          )٣٥٠٥، ح   ٥٢٩/ ٥(، سنن الترمذي    )١٦/ ١٠(مسند أحمد   : الحديث مروي في   )٣(
 رجالـه   ،)١١٦٣، ح   ٣٦٣/ ٣(مسند البزار، البحر الزخـار      . هذَا حدِيثٌ صحِيح الْإِسنَادِ، ولَم يخَرجاه     : ، وقال )١٨٦٣، ح   ١/٦٨٥(،  )١٨٦٢
صحيح الجـامع الـصغير وزيادتـه    ، )١٧٤٤، ح ٣٢٥/ ٤(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها     في   وصححه الألباني    ثقات،

 ).٣٣٨٣، ح ٦٣٧/ ١(، )٢٦٠٥، ح٥٠٨/ ١(
  .من هذا البحث ) ٢٢٩٥: ص: (سبقت ترجمته، انظر) ٤(
  ).٢٤١/ ٣(تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل : انظر من هذا البحث، و ) ٢٢٩٥ص ( الأثر سبق تخريجه )٥(
  .من هذا البحث ) ٢٢٨٧: ص: ( انظرسبقت ترجمته،) ٦(
 .من هذا البحث) ٢٢٨٥: ص: (سبق تخريجه، انظر )٧(
 .من هذا البحث ) ٢٢٨٨: ص: (سبقت ترجمته، انظر )٨(
هو مما انفرد بـه المـصنف ولـم يـذكره      : قال الدميري : قال محمد فؤاد عبد الباقي    ،  )٣٢٢١، ح   ١٠٧٣/ ٢ (ةسنن ابن ماج   الحديث في    )٩(

موسى بن محمد بن إبـراهيم التيمـي منكـر          : وفيهإسناده ضعيف جدا، ومتنه منكر جدا،        والحديث   .موضوع: صاحب الزوائد، وقال الألباني   
، وابـن   )٤٨٠/ ٨(تاريخ بغـداد وذيولـه      ،  )٥٠٢/ ٩(تاريخ بغداد    ، والخطيب في  )٣٦١/ ٧(وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط      ،  الحديث

مـن طريـق هاشـم بـن        زياد بن عبد االله بن علاثة،      :في ترجمة ) ٤٩١/ ٩(  والمزي في تهذيب الكمال    ،)١٤/ ٣ (الجوزي في الموضوعات  
تنزيه الشريعة المرفوعـة عـن الأخبـار      : ، وابن عراق في   )١٩٧/ ٢(اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة      ، وابن الجوزي في     القاسم

  ).٢٥٢/ ٢(الشنيعة الموضوعة 
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 )٢٣٠٥(

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسكُـلِّ    «: قَالَ ر نيب ضِينالْأَر ـا      إِنالَّتِـي تَلِيهضٍ وأَر 
 مِنْها علَى ظَهرِ حوتٍ قَدِ الْتَقَى طَرفَاه فِي السماءِ، والْحوتُ علَـى             مسِيرةُ خَمسِمِائَةِ عامٍ  

خْرالصةٍ وخْرلَكٍصدِ م١(»ةُ بِي(.  
  :ومن الآثار التي ورد فيها ذكر الحوت

  .)٢(»والْجراد ذُكِّي كُلْه، الْحوتُ ذُكِّي كُلْه «: قَالَ عمر بن الْخَطَّابِ) ١
 رضي االله عنهما    )٤(نظرت إلى الركن حين نقض ابن الزبير      «:  قال )٣(عن مجاهد ) ٢

 ما اسود ما ظهر منـه لأنّ     إنَّوالبيت، فإذا كل شيء منه داخل البيت أبيض مثل الحوت،           
 ـ    المشركين كانوا يلطخونه بالدم في الجاهلية، وأنَّ       ه سـيجعل لـه     ه سيرد إلى الجنة، وأنَّ

  .)٥(»لمن استلمه الله عز وجللسان حتى يشهد 
                                         

هذَا إِسنَاد متَّصِلٌ مشْهور عِنْد الْمِصرِيينِ، وعِيسى بـن هِلَـالٍ روى   : ، وقال )٥٩، رقم   ١٨٧-١٨٦/ ١(رواه ابن منده في التوحيد       )١(
      بع ناشُ بيعةَ، ولْقَمع نب بكَع نْهانِ     ، اسٍ  عورشْهاشٍ ميع ناللَّهِ ب دبعو انملَيس ناللَّهِ ب دبعو .    ـدبع هـماس ،انعـمس ناب وه اجردو

.  قَالَه لِي أَبو سعِيدِ بن يونُس بن عبـدِ الْـأَعلَى  الرحمنِ بن أَبِي عمر، وابن جزءٍ الزبيدِي روى عنْه عمرو بن الْحارِثِ واللَّيثُ وجماعةٌ      
ضعيف الترغيب والترهيـب    عن عبد االله بن عمرو، وقال الألباني في       ) ٥٥٧٨، ح     ٢٥٧/ ٤(الترغيب والترهيب   ورواه المنذري في    

قال بعـض الحفـاظ   :  وقال)١٣٧-١٣٦: ص(التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار       ورواه ابن رجب في     . منكر: )٤٤٨/ ٢(
 .وهو حديث منكر، وعبد االله بن عياش القتباني ضعفه أبو داود، وعند مسلم أنه ثقة، ودراج كثيـر المنـاكير، واالله أعلـم            : المتأخرين

واه ، ور)١٣٣٨٥، رقـم  )٢٤١٦/ ٧ (ورواه ابن أبي حاتم فـي التفـسير   . رفعه منكر جداً، ولعله موقوف، وغلط بعضهم فرفعه       : قلت
هذَا حدِيثٌ تَفَرد بِهِ أَبو السمحِ، عن عِيسى بنِ هِلَالٍ وقَد ذَكَـرتُ فِيمـا تَقَـدم        : ، وقال )٨٧٥٦، ح   ٦٣٦/ ٤(المستدرك على   الحاكم في   

     لَمو حِيحدِيثُ صالْحو نْهع اللَّه ضِيعِينٍ رنِ مى بيحامِ يالْإِم بِنَص الَتَهدع،اهخْرِجبـل منكـر  ):٨٧٥٦( قال الذهبي فـي التلخـيص    ي  .
 الِإسناد لما تقدم عن حال عبد االله القتباني، وعبد االله الطويل، وأما دراج فلا يعلُّ به الحـديث؛ لأن روايتـه هنـا        وضعفه بعضهم بهذا  

ورجـح  . ا ورفعه فيـه نظـر  هذا حديث غريب جد: )٢٧٤/ ٥(ه تفسير في   الحافظ ابن كثير   وقد قال ليست من الطريق المنتقدة عليه،      
  .)٣٥٥٤/ ٧ (،لابن الملقنمختصر تلخيص الذهبي:  وانظر.وقفه على عبد االله بن عمرو، على أنه من الِإسرائيليات

، قال ابـن حجـر فـي    )١٩٧٤١، رقم ٢٤٧/ ٤( وابن أبي شيبة في المصنف ،)٤٧٢٦، رقم ٤٨٨/ ٥(رواه الدارقطني في السنن     )٢(
الحـوت   «:ثم عن علي وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر، : )١٧٠/ ٨(نيل الأوطار   ، والشوكاني في    )٦١٦/ ٩(اري  فتح الب 

  .»ذكي كله
سـنة  (مـات وهـو سـاجد،    ، ثقة، إمام في التفسير وفي العلم، من أئمة التابعين،    مجاهد بن جبر ؛ أبو الحجاج ؛ المخزومي       : هو )٣(

تهـذيب  ،  )٧٦/ ١١(، إكمال تهذيب الكمـال      )٤٤٩/ ٤(، سير أعلام النبلاء     )٤١/ ٢(غاية النهاية في طبقات القراء      : انظر). هـ١٠٣
  ).٤٢/ ١٠(التهذيب 

 ؛ أمير المؤمنين، أبو بكر، وأبو خبيب القرشي، الأسدي، المكي، ثم المـدني،              عبد االله بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي        : هو )٤(
أحد الأعلام، ولد الحواري الإمام أبي عبد االله، ابن عمة رسول االله صلى االله عليه وسلم وحواريه، كان أول مولود ولد فـي الإسـلام                     

دخـل  أع له بمكة سنة أربع وستين، وبنى ابن الزبير الكعبة وبالمدينة، وكان من خطباء قريش المعدوين، وفارس قريش في زمنه،  بوي 
، تـاريخ دمـشق   )٣٦٣/ ٣(، سير أعلام النبلاء )٧٨/ ٤(الإصابة في تمييز الصحابة     : انظر. )هـ٧٣(فيها الحجر، قتله الحجاج سنة      

  ).٩٠٥/ ٣(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب )٧١/ ٣(، وفيات الأعيان )١٤٠/ ٢٨(لابن عساكر 
المعجـم   جزء من حديث رواه الطبراني فـي         »له لسان يشهد لمن استلمه    «:  وقوله ).٢٧، رقم   ٩٢/ ١(أخبار مكة للفاكهي    : انظر )٥(

=     أَشْـهِدوا هـذَا الْحجـر     «: مقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّ        : قَالَتْ عن عائشة رضي االله عنها    ) ٢٩٧١، ح ٢٢٠/ ٣(الأوسط  
، ح ٢٤٢/ ٣(مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد     قال الهيثمي فـي  ، »فَإِنَّه يوم الْقِيامةِ شَافِع مشَفَّع لَه لِسان وشَفَتَانِ، يشْهد لِمنِ استَلَمه          ؛ خَيرا  =



– 

  )٢٣٠٦(

، لَا يقْبلُ عملًا إِلَّـا بِهـا،        لَا إِلَه إِلَّا االلهَ   : أَحب كَلِمةٍ إِلَى االلهِ   «:  قَالَ )١(عن ابنِ عباسٍ  ) ٣
الْحمد لِلَّهِ، كَلِمةُ الـشُّكْرِ     : والثَّالِثَةُ. بحان االلهِ، وهِي صلَاةُ الْخَلْقِ    س: والثَّانِيةُ. وهِي الْمنْجِيةُ 

لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّـا      : والْخَامِسةُ. االلهُ أَكْبر؛ فَواتِح الصلَواتِ والركُوعِ والسجودِ     : والرابِعةُ
   عِب ما أَكْرأَمائِـهِ          بِااللهِ وإِم مأَكْـرـا، وكُلَّه اءمالْأَس هلَّمعدِهِ وااللهُ بِي خَلَقَه ،مهِ؛ فَآدلَيادِ االلهِ ع

والْقَبر الَّذِي سار بِصاحِبِهِ؛ فَقَبر يونُس بنِ متَّـى فِـي           . ....عِنْده مريم؛ أَحصنَتْ فَرجها   
  .)٢(»بطْنِ الْحوتِ

: قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم       :  رضِي االلهُ عنْهما، قَالَ    )٣(بنِ عباسٍ عنِ ا ) ٤
»      الَى الْقَلَما خَلَقَ االلهُ تَعلَ مأَو وتُ قَالَ  إِنالْح؟ قَالَ  :  وا أَكْتُبمِ   كُلَّ شَ: مـوإِلَـى ي ءٍ كَاني

 وفي روايـة عنـه  فـي         .)٤( الْقَلَم :الْحوتُ، والْقَلَم : فَالنُّون. )ن والْقَلَمِ  (: ثُم قَرأَ  ،»الْقِيامةِ
ا اجرِ كَم : خَلَقَ اللَّه الْقَلَم وقَالَ   «: قَالَ)٥ ( ﴿ن والْقَلَمِ وما يسطُرون﴾    : قَولِهِ عز وجلَّ   تفسير

كَائِن وهالنُّون وهوتِ ولَى الْحع ضالْأَر سكَب ةِ، ثُماممِ الْقِيو٦(» إِلَى ي(.  

                                                                                                     
٥٤٨٧ :(       وهادٍ، وبع نب لِيدفِيهِ الْوطِ، وسفِي الْأَو انِيرالطَّب اهوالِهِ ثِقَاتٌرةُ رِجقِيبولٌ، وهجورواه أحمد فـي المـسند   .م )٦٩٧٨، ح ٥٦٠/ ١١ (

» لَه لِسان وشَـفَتَانِ يأْتِي الركْن يوم الْقِيامةِ أَعظَم مِن أَبِي قُبيسٍ،      «: قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، قَالَ       
 ورواه ابـن خزيمـة فـي    .حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد االله بن المؤمل، وباقي رجاله ثقات رجـال الـصحيح    : قال الأرنؤوط 

/ ١(المستدرك علـى الـصحيحين     ورواه الحاكم في    . بن المؤمل ضعيف  اإسناده ضعيف عبداالله    : ، قال الألباني  )٢٧٣٧، ح   ٢٢١/ ٤(ه  صحيح
، من حديث ابن عباس بإسـناد صـحيح علـى شـرط     »وهو يمين االله التي يصافح بها خلقه«: وله شاهد يتقوى به دون قوله     )١٦٨١، ح ٦٢٧

قَـالَ رسـولُ االلهِ   : عنِ ابنِ عبـاسٍ، قَـالَ  ) ٢٣٩٨، ح٢٢٦/ ٤(، وعند أحمد في  المسند    )٣٧١١، ح ٢٥/ ٩ (في صحيحه ابن حبان    مسلم عند 
  .»إِن لِهذَا الْحجرِ لِسانًا وشَفَتَينِ، يشْهد لِمنِ استَلَمه يوم الْقِيامةِ بِحقٍّ«:  علَيهِ وسلَّمصلَّى االلهُ

  .من هذا البحث ) ٢٣٠٤: ص: (سبقت ترجمته، انظر) ١(
 ورواه ،وإسناده ضعيف جـدا :  قال المحقق مشهور حسن)٨٣٧، رقم  ١٩٦-١٩٥/ ٣( المجالسة وجواهر العلم،     رواه أبو بكر الدينوري في     )٢(

  .)٣١٦/ ١٢(مختصر تاريخ دمشق :  وانظر،)٢٠٠/ ٧٣(تاريخ دمشق ابن عساكر في 
  .من هذا البحث ) ٢٣٠٤: ص: (سبقت ترجمته، انظر) ٣(
 ، والبيهقـي فـي  لَم يرفَعه عن حمادِ بنِ زيدٍ إِلَّا مؤَمـلُ بـن إِسـماعِيلَ   : ، وقال)١٢٢٢٧ ، ح٤٣٣/ ١١(رواه الطبراني في المعجم الكبير   )٤(

: قُلْـتُ ) ١١٤٣٤، ح   ١٢٨/ ٧(مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد        قال الهيثمي في     . ووقفه على ابن عباس    )٢٤٢، ح   ٢١١: ص(القضاء والقدر   
المستدرك على الـصحيحين  ورواه الحاكم في . أِ، وقَد وثَّقَه ابن معِينٍ وغَيره، وضعفَه الْبخَارِي وغَيره، وبقِيةُ رِجالِهِ ثِقَاتٌ       ومؤَملُ ثِقَةٌ كَثِير الْخَطَ   

 علـى شـرط البخـاري       )٣٨٤٠(  في التلخيص  بيالذه، قال   هذَا حدِيثٌ صحِيح علَى شَرطِ الشَّيخَينِ ولَم يخَرجاه       : وقال) ٣٨٤٠، ح   ٥٤٠/ ٢(
، ٣٢٩/ ٣(، وعبد الرزاق فـي التفـسير   )٣٦٠٠٣، ح   ٢٧١/ ٧(،  )٣٥٨٧٣،٣٥٨٧٤، ح   ٢٥٩/ ٧ ( في المصنف  ابن أبي شيبة  ورواه  . ومسلم

انـة الكبـرى   الإب، وابن بطة فـي  )١٣٨٠/ ٤(العظمة في الأصبهاني ، وأبو الشيخ    )١٧٧٠٣، ح ٤/ ٩(السنن الكبرى   ، والبيهقي في    )٣٢٧٣ح
  ).٣٤٩، ح ٧٦٩/ ٢(الشريعة ، والآجري في )١٣٦٧، ح ٣٣٦/ ٣(
  .١: سورة القلم، الآية) ٥(
 لباب التأويـل فـي     ،تفسير الخازن  ،)٥٢١/ ٢٣(تفسير الطبري   : ، وانظر )١٣٦٧، رقم   ٣٣٧-٣٣٦/ ٣(رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى        )٦(

) ٢٣٠٥(ص ) ٩(التخريج السابق الحاشـية رقـم   : ، وانظر)١٢٩/ ٥(تفسير البغوي  ،)٣٤٥/ ٥(تفسير ابن عطية   ،)٣٩٨/ ٣(معاني التنزيل   
  .من هذا البحث
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 )٢٣٠٧(

بحرٍ، وسـبع أَرضِـين،     إِنَّها سبعةُ أَ  «:  رحِمه اللَّه تَعالَى قال    )١(عن وهب بن منَبهٍ   ) ٥
، والْبحر حولَهـا، وأَرض أُخْـرى حـولَ الْبحـرِ،           والْأَرض الَّتِي نَحن علَيها الْوسطَى    

ن إِلَيها، وأَرض أُخْرى حولَ الْبحرِ، ويخْرجون إِلَى تِلْك الْأَرضِ كَذَلِك حتَّى تَتِم             ويخْرجو
  .)٢(»سبع أَرضِين، وسبعةُ أَبحرٍ والْأَرض كُلُّها علَى ظَهرِ الْحوتِ، واسم الْحوتِ بهموتُ

فيها، ولم نستدل بها على شيء غير ذلك ) الحوت (وهذه الآثار إنما سقتها لورود لفظ
  .وهي أخبار معظمها من الإسرائيليات

   الحوت في الشعر والمثل العربي: الرابعالمبحث 
في الشعر، والمثل العربي باللفظ الصريح، وبألفـاظ أخـرى،          ) الحوت(وردت كلمة   

  : عضا منها على سبيل المثال، لا الحصروأسوق ب
  :منها

  أَيــا فَــارِج الْهــم عــن نُــوحٍ وأُســرتِهِ
  

ــروبِ   ... ــلِّ مكْ ــولَى كُ ــوتِ م ــاحِبِ الْح صو  
ــيعتِهِ   ــن موســى وشِ ــرِ ع حــالِقَ الْب   وفَ

  
  ومــذْهِب الْحــزنِ عــن ذِي الْبيــتِ يعقُــوبِ ...

  وجاعِـــلَ النَّـــارِ لِـــإِبراهِيم بـــارِدةً  
  

ــوبِ    ... ــالِ أَي صأَو ــن قْمِ عــس ــع ال   ورافِ
ــ   الْأَطِب ــبٍ إِن صو ــن ع ــون ــا يغْنُ   اء لَ

  
ــوبِ   ... ــر مغْلُ غَي ــب ــب طَبِي ــتَ الطَّبِي   )٣(أَنْ

  :ومنها  
هلْقَمي ءلْهيهِ شَيوتِ لا يكالح ...هظَمآناً وفي البحر فَم بحص٤(ي(  

                                         
، مؤرخ كثير الإخبار عن الكتب القديمة، عالم بأسـاطير     )أخو همام (بناوي  ، أبو عبد االله الأ    وهب بن منبه بن كامل الصنعاني     : هو )١(

يمـانى  : وقال العجلـى  ". الثقات"وذكره ابن حبان فى كتاب      . ثقة: الأولين لا سيما الإسرائليات، ثقة يماني تابعي، قال يحيى بن معين          
/ ١١(، تهذيب التهـذيب  )٥٤٤/ ٤(، سير أعلام النبلاء )٣٣٤/ ٣(تاريخ الإسلام : انظر. وقيل غير ذلك) هـ١١٤مات سنة (تابعى ثقة   

  ).١٢٥/ ٨(، الأعلام للزركلي )١٦٦
حدثَنَا أَحمد بن عمر، حدثَنَا عبد اللَّهِ بن أَحمد بنِ حنْبلٍ، رحِمهمـا              )٤١٢-١٤١١/ ٤(رواه ابن أبي الشيخ الأصبهاني في العظمة         )٢(

سـمِعتُ  : سمِعتُ أَبا الْهذَيلِ عِمران بن عبدِ الرحمنِ يقُـولُ : حدثَنَا غوثُ بن جابِرٍ، قَالَ  : وجدتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يدهِ     : الَاللَّه تَعالَى قَ  
ع أَرضِين، والْأَرض الَّتِي نَحن علَيها الْوسطَى، والْبحـر حولَهـا، وأَرض   إِنَّها سبعةُ أَبحرٍ، وسب«: وهب بن منَبهٍ رحِمه اللَّه تَعالَى يقُولُ    

 ـ        ين، وسـبعةُ  أُخْرى حولَ الْبحرِ، ويخْرجون إِلَيها، وأَرض أُخْرى حولَ الْبحرِ، ويخْرجون إِلَى تِلْك الْأَرضِ كَذَلِك حتَّى تَتِم سـبع أَرضِ
: ص (، للـسيوطي أسرار الكون،الهيئة السنية في الهيئة السنية: ، وانظر»أَبحرٍ، والْأَرض كُلُّها علَى ظَهرِ الْحوتِ، واسم الْحوتِ بهموتُ        

  . وهو من الإسرائيليات،)١٧٧/ ٢( لابن الجوزي ،التبصرة ،)١٠٧
  ).٩٥٤٢، رقم ٣٦٢/ ١٢( في شعب الإيمان  عنه بسنده، ورواها البيهقيعامر البلخي، وهي لمحمد بن الأبيات من البسيط )٣(
، حياة الحيـوان    )٤٦٠،  ٤٥٤،  ٤٥١/ ٤(؛ وخزانة الأدب    ) ١٢٨/ ٣(؛ والحيوان   ) ١٥٩ص  (الرجز لرؤبة بن العجاج في ديوانه        )٤(

: ، وبلا نـسبة فـي  )٣٤٧/ ١( شرح شواهد المغني ،)١٦٧٧/ ٣(، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك )٣٧٨/ ١(الكبرى  
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  )٢٣٠٨(

الٌثَوهو مضرب لمن عاش بخيلا شرهي .  
  :ومنها

  )١(هراكِلَةً وحِيتانًا ونُونَا... رأَى مِن دونِها الغَواص هولاً
  :ومنها

كُوتَامس كُلَّكُم اكُموتَا... ا لِي أرمهي خَلقَ البرب ٢(واللَّه(  
  :حوتاً تُماقِس: ومنها

 وكـذلك قَمـسه، إذا      ، ومقَلَـه  ،مقَسه في الماء  : اعلة من المقْسِ، يقال    مفَ ):الْمماقَسة(
  :وقيل ،ضرب للرجل الداهي يعارضه مثلهي، وهو مثَلٌ غَطَّه

ابِحاحاً فإنِّي لَسبس فإن تَك ...اقِسوتاً تُماصاً فَحغَو ٣(وإن تَك(  
  :وقيل

  )٤(ليقمِسه فالحوت لا شك قامسه... ومن قامس الحوتَ الملجــج مرةً
  :ومنها

  )٥(لفلا نوناأو ينتج الضب في ا... لَن يرجع الشيخ في شَبِيبتِهِ
  :ومنها

                                                                                                     
/ ١(، همع الهوامع فـي شـرح جمـع الجوامـع          )٦٠/ ١(، شرح التصريح على التوضيح      )٥٣/ ١(شرح الأشمونى لألفية ابن مالك      

  ).همهلْيشيء ( وفي رواية ،)١١٧/ ١٢(لمعجم المفصل في شواهد العربية ا: وانظر). ٣٩٠/ ٨(، الدر الفريد وبيت القصيد )١٤٤
الجاريـةُ  : الهِركَولَـةُ : إِذَا كَانَتْ عظِيمةً، وقيـل    : ما ضخُم مِن السمكِ، وامرأَةٌ هِركَولَةٌ     : أي) هراكِلَةً: (هو هنا يصِفُ درةً، وقوله     )١(

  .كلاب الماء: الهراكلة: كثُر فيه الأمواج، وقيلوالهراكِلَةُ من ماء البحر، حيث ت. الضخمةُ، المرتَجةُ الأردافِ
؛ الصحاح تـاج  )هركل) (١٢٩/ ٣١(؛ تاج العروس )هركل) (٦٩٥/ ١١(وهو لابن أحمر الباهلي في لسان العرب        ، البيت من الوافر  و

م أقع عليه فـي ديوانـه      ، ول )٥٥٤/ ٥(، التكملة والذيل والصلة للصغاني      )٢٦٩/ ٦(، تهذيب اللغة    )١٨٤٩/ ٥(اللغة وصحاح العربية    
المعجـم المفـصل فـي    : وانظـر . مجمع اللغة العربية بدمشق: حسين عطوان، الناشر  : جمع وتحقيق ) شعر عمرو بن أحمر الباهلي    (

  ).٥٦٩/ ٢(، غريب الحديث لإبراهيم الحربي )٥٤/ ٨(شواهد العربية 
، تفسير الثعلبي، الكشف والبيان عـن    )٢٢٤/ ١٨( القرطبي   ، تفسير )٢٦٢/ ١٩(اللباب في علوم الكتاب     : الرجز ورد بلا نسبة في     )٢(

، )٥٠٦/ ٢(، حيـاة الحيـوان الكبـرى، للـدميري          )١٠١/ ١٠(، روح البيان، لأبي الفداء إسـماعيل حقـي          )٥/ ١٠(تفسير القرآن   
  .هو الحوت: والبهموت

المستقصى فـي    ،)١٠٤٥، رقم   ١٩٨/ ١(سابوري  مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني الني     :  البيت من الطويل، وورد بلا نسبة في       )٣(
  .)٨٩/ ١ (، للزمخشريأمثال العرب

الموسـوعة الـشعرية، مـن    : ، انظـر )ليهنك لبس المِهرجان وإن غـدا (البيت من الطويل، وهو لابن الرومي من قصيدة بعنوان      )٤(
وخَص بعضهم بِـهِ معظَـم      ) معظَم الماءِ : (اللُّج، و )https://poetry.dctabudhabi.ae(إصدارات دائرة الثقافة والسياحة، أبو ظبي       

والحـوت  . خـاض : حيثُ لَا يدرك قَعره، ولَجج الـسفِين تَلْجيجـاً  : الماء الكثير الَّذي لَا يرى طَرفاه، ولُجةُ البحرِ    ): لُج البحر (و. البحرِ
  ).١٨٢-١٨٠/ ٦(تاج العروس : انظر. ته وكبر حجمه شبيه بالبحر في سعالملجج

القفر من الأرض؛ لأنها فليت عن كـل        : ، والفلاة )٢٤٩ - ٧٩٠(، رقم   ٢٤٨: ص(الأمثال والحكم، للماوردي    :  البيت بلا نسبة في    )٥(
  .الحوت: لنون، وا)١٦٤/ ١٥(لسان العرب :  انظر.فلا: هي الصحراء الواسعة، وجمع الفلاة: وقيل. فطمت وعزلت: خير، أي
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 )٢٣٠٩(

  )١(حتَّى لَقَد خُيلَ ذَا ضبا وذَا حوتَا... والحمد والبخْلُ لَم يقْض اجتِماعهما
  :ومنها

هبوتُ رثقْلِهِ الح ا مِنعشَى فَدوقَالَ... م:ضِ ثَامِنَهتَ فِي الأر٢( إلَهِي زِد(  
هو أثقل من دواء بلا علة، وأبغض مـن خـراج     ، ف ثقيلال  الإنسان فة في ص  وهو يقال 

     الاعتدال، وذهب من ذات اليمين إلى ذات الشمال؛ يحكي ثقل           بلا غلة؛ قد خرج عن حد 
الحديث المهذا البيتاد، ويمشي على القلوب والأكباد؛ إذا نظرت إلى مشيته أنشدتع .  

  :ومنها
  )٣(يحمِلُه الحوتُ مِن الأَرضِ... ماتَحملُ مِنْه الأرض أضعافَ 

 ثقلـه علـى القلـب دون         لأن ؛ أثقل من الحمل الثقيل    وهذا يقال للإنسان الثقيل، فهو    
 يوضح أن ثِقَـلَ الإنـسان       ، فهنا الجوارح، والحمل الثقيل يستعين القلب عليه بالجوارح      

  .الثقيل أثقل على الأرض بأضعاف ما يحمله الحوت من الأرض
  :وت حن مِلُكَآَ: ومنها

غ، وإِنَّما يسرع الشِّبع مع المضغ ويبطىء مع البلـع مـن            ض غير م  نلبلعه الْأَشْياء مِ  
 والبالع لَا يشبعه الْكثير، هكَـذَا سـبِيل المـاء فِـي             غير مضغ، فالماضغ يشبعه الْقَلِيل،    

 اء فِـي           : ، قيل )٤(الرشف والعبإِذا حصل الملَا يشرب وأْكُل ومك يمِيع السجوت ووالْح
  :جوف شَيء مِنْها قَتله، ويؤيده

ء يلْوالحوت لَا يرويهِ شَيهمه ...صبح ظَير فَمحفِي الْبمآن وه  
 : كَما يقَـال   ،لَا يحتَاج إِلَى الشّرب   و  الماء؛ لِأَنَّه لَا يشرب  ) أروى من حوت   (:وقد يقَال 

  .وهو لَا يشرب أبدا) أروى من ضب(
 أروى من   :ثم يقُولُون  ا وقد ذَكرنَاه،  يزعمون أَنه لَا يشرب الماء أبد      :أظمأ من حوتٍ  و

  .)٥(ويعنون أَنه لَا يفَارق الماء حوتٍ،

                                         
، )١١٩/ ١٠(،  )١٥/ ٩( ، و الدر الفريد وبيت القـصيد         )المقامة المروية  ()٤٠٣: ص(مقامات الحريري   : في البيت لأبي محمد الحريري    )١(

  ).٣٣٤/ ١(زهر الأكم في الأمثال والحكم، للحسن بن مسعود اليوسي 
وبلا نـسبة   ،)١٨٩: ص(، الإعجاز والإيجاز، لأبي منصور الثعالبي       )٤٦٩/ ٥(البيت لأبي عمارة الصوري في الدر الفريد وبيت القصيد           )٢(

  ).٧/ ٢(، زهر الأكم في الأمثال والحكم )٢٠٠: ص(، لباب الآداب للثعالبي )٢٥٣: ص(التمثيل والمحاضرة، للثعالبي : في
، وقال الحسن بن مـسعود اليوسـي فـي    )٤٩٠/ ٢(، زهر الآداب وثمر الألباب )٢٥٣: ص(الرجز ورد بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة   )٣(

ما الحمام على الأضـرار،  : له أبو عمار، فقال: وذكر عند العباس بن الحسن العلوي ثقيل يقال  ): ١٣/ ٢(زهر الأكم في الأمثال والحكم      : كتابه
  .يت هذا البيتأنشد الب، ثم وحول الدين على الأقدار، وشدة السقم في الأسفار، بأثقل على النفس من طلعة أبي عمار

)٤( )بالْع (ابوالدامِ ومبِ الْحكَشُر صرِ مغَي اءِ مِنالْم بمختار الصحاح : انظر. شُر)١٩٨: ص(. 
  ).١١٧٦، رقم ٣١/ ٢(، )٨٩٨، رقم ٤٩٩/ ١(، )٢٤٨، رقم ٢٠١-٢٠٠/ ١(جمهرة الأمثال، للعسكري :  انظر)٥(
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  )٢٣١٠(

  :ومنها
زرادِ والقَي نِرِص عالقَم صرو يادِالو ... مِ لابدن ز وةٍر ع غَ ن ــي مِ رِيادِع  

  )١(والنون والضب والمِلاح والحادي... ةٌـ واقِفَ والعيس ره ـ قراقي فىـتُ
  :جمع بين الضب والنُون: ومنها
بـه            حيوان معروف : الضغِير، وذَنَباح الـصسخِ التِّمفَر دلَى حلَ، وهو عرشْبِه الوي

لْواناً نَحو الشَّمسِ كَما تَتَلَون الحِرباء، ويعِيشُ سـبعمِائَة عـام ولَـا             كَذَنَبِه، وهو يتَلَون أَ   
يشْرب الماء، بل يكْتَفِي بالنَّسِيمِ، ويبولُ فِي كل أَربعِين يوماً قَطْرة، وأَسنانُه قِطْعةٌ واحِدة              

: والنـون . ض كالطَّيرِ، وكنيتـه أَبـو حِـسلٍ       معوجة، وإِذا فَارق جحره لم يعرِفه، ويبِي      
  .الحوت، وجمعه نينان

       ضرب لاستحالة الجمع بين شيئين، لأنالحوت يعـيش فـي المـاء لا         وهذا المثل ي 
يحيوان بري ي بلازم الصحراء، ولا يرد الماء، فلا يجتمعانفارقه، والض.  

، فقال لها وِرداً يا ضب:  للضب السمكةَ قالتْ:الأمثلة التي جاءت على الألسنةمن و
با: الضرِدقَلْبي ص حبأَص ...يردهِتَشْلا ي اي أن.  

  :ومنها
اربقَولو أنّهم جاؤوا بشيء م ...ارب للشّكلقَلشيء وبالشّكل الم  

  )٢(ا أبا حسلــــامس والمكني فينوقَ...  لجة  بحيتان اؤواـج ولكنّهم 
  :وقيل

  )٣(ى الْتِقَاء اللُّب والذَّهبِولَيس يرج... الضب والنُّون قد يرجى التِقَاؤُهما
  :ومنها

  )٤(على الحيتان من شبه الحسول... وما خلت الضباب معطّفات
                                         

عيـون  ،  )١١٦: ص (، للجـاحظ  الرسائل الـسياسية  ،  )٣٦٦/ ٦ (، للجاحظ الحيوان: سيط، وهما للخليل بن أحمد في      البيتان من الب   )١(
وأهـل المـال   ، يعني أنه يجتمع فيه صيد البر والبحر وهنا . )١٣٨/ ٢(ديوان المعاني : ، وبلا نسبة في  )٣١٧/ ١ (، لابن قتية  الأخبار

 أحسن مـا     من وهذا،  )ترفا به السفن  (،  )ترقى به السفن  (،  )ى به السفن كالظلمان واقفة    تر(وفي رواية   . وأهل البدو والحضر  ، والظهر  
  .قيل في وصف مكان يجمع بين أوصاف البر والبحر والحاضرة والبادية

، وجمعها البـوارِج، وهِـي      )سفِينَةٌ كَبِيرةٌ : (لبارِجةُوا:  وقيل  السفِينَةُ،  الطّويلة، أَو العظِيمةُ،     :، وهو  القُرقُور، كعصفُورٍ  جمع: القَراقِيرو
اقِيرو. القَر)الْعِيس (ِرةِ        :بِالْكَسالشُّقْر مِن ءا شَيهاضيخَالِطُ بالَّتِي ي تاج العروس   :  انظر . الْإِبِلُ الْبِيض)مختـار  ، )٤١٧/ ٥ (،)٤٠١/ ١٣

  .)٢٢٣: ص(الصحاح 
  ).٦/٣٨٤(، والحيوان، للجاحظ )٢/٥٢(البيتان من الطويل، وهما للكميت في ديوانه ) ٢(
/ ٢(زهر الأكم فـي الأمثـال والحكـم    : وبلا نسبة في. )١١٧/ ٤(الدر الفريد وبيت القصيد    :  البيت من البسيط، وهو للصابئ في      )٣(

  ).الفضل والذهب(، )المال والذهب( وفي رواية ،)٢٢٧/ ٣(، تاج العروس )٥٠
  ).٦/٣٨٤(، والحيوان، للجاحظ )٢/٥٢(البيت من الوافر، وهو للكميت في ديوانه ) ٤(
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 )٢٣١١(

 وفي  ، الضب )١(درِ ي  لا يكون ذلك حتى    :والعرب تقول في الشّيء الممتنع    : وقال آخر 
 لا يكون ذلك حتـى يجمـع   «:أو .حتّى يؤلّف بين الضب والنّون : تبعيد ما بين الجنسين   

  .)٢(»بين الضب والنون
  :ومنها

  ؟واليسر في العسر   الخلق  ورازق هذا...  الفقر واالله رازقي أخاف وكيف 
  )٣(بحر في البيدا وللحوت في البوللض... مـ كله  للخلق  بالأرزاق لـتكف

  .وفيها إشارة إلى ما بين الحوت والضب من التضاد
  . والنونق بين الضبرفَ فلان لا ي:يقال عند التجهيلو

  :ومنها
  )٤(والضب والنون والملاّح والحادي... ئنه  كالعيس  سـائرةترى  سفا

  :ومنها
  )٥(أَراك بين  الضب  والنونِ... لَكَفَّ مِن وجدي ولكِنَّني

  :ومنها
  )٦(متى ثَوى الضب بِوادي النونِ... ونِفَقـالَ  هـذا  أَولُ  الجنـ

  :ومنها
  )٧(لك عن أَعتابِهِ تَقِفُوالركب والفُ... الضب والنون في أَفنائِهِ جمِعت

  :ومنها
فقلتَ ماء السراب فيه فقلتَ نون... وقد لمع ٨(وجالَ الضب(  

  :هاومن
  )٩(والضب يهلِك بين الماءِ والطينِ... النون يهلِك  في  بيداء  مقفِرةٍ

                                         
  .يشرب : أي) ١(
  ) .٦/٣٨٤(، )٢٨٠/ ٥ (، للجاحظالحيوان: انظر) ٢(
)٣(   مال: االله ينزل لك دنانير ودراهم من السماء؟، فقال: من أين تأكل؟، فقال من عند االله، فقيل له : قيل لحاتم الأصم الأرض : يـا هـذا  ! ه إلاّ السماءكأن

، حياة الحيـوان  )٥١/ ٢(زهر الأكم في الأمثال والحكم : انظر. له والسماء له، فإن لم يؤتني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض، وأنشد هذه الأبيات             
  ).٦٨: ص(، السحر الحلال في الحكم والأمثال )١٠٧/ ٢(الكبرى 

الموسوعة الشعرية، مـن إصـدارات دائـرة    : ، انظر)أعد لنا السمر الأشهى نجدده(ة المصري، من قصيدة بعنوان البيت من البسيط، وهو لابن نبات     )٤(
  ).https://poetry.dctabudhabi.ae(الثقافة والسياحة، أبو ظبي 

  .المرجع السابق، )يا أيها الراغب عن أصله(البيت من السريع، وهو لعلي بن الخليل من قصيدة بعنوان  )٥(
  .المرجع السابق، )لي صاحب قد لامني وزادا(الرجز لابن المعتَز من قصيدة بعنوان  )٦(
  .المرجع السابق، )الله قصر بديع فوق ما أصف(البيت من البسيط، وهو للباجي المسعودي من قصيدة بعنوان  )٧(
  . المرجع السابق،)حصينجنابك للعلا حِصن (البيت من الوافر، وهو للأعمى التطيلي من قصيدة بعنوان  )٨(
  .المرجع السابق، )أَفي رسومِ محلٍّ غَير مسكونِ(البيت من البسيط، وهو لعروة بن أذينة من قصيدة بعنوان  )٩(
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  )٢٣١٢(

  :ومنها
  )١(ب  والنونـا تَجمع  فيها  الض كَم...أَرض بِها سائِر الأَهوالِ قَد جمِعت

  :ومنها
  )٢(وصاحِب الحوتِ وأَين الحوتُ... موسى وموسى  فَوقَه  التابوتُ

  :ومنها
  )٣(وأَلقاه في في الحوتِ فَالحوتُ آكِلُه... رٍ  فَغَمــهتَغَمــده  آذِي  بحـ

  :ومنها
  : لْحرِيق سمكتهشوى فِي ا
رههو مثل يغَي رضا يبِم نْتَفِعي نلِيس وانتهاز الفرصة، ولِمرب فِي التَّد٤(ض(.  

  :ومنها
  :أسكت من سمكةٍ

  .)٥(واحِدة السمك، وهي الحوتة، وهو مثل يضرب للساكت) السمكَة(
  :ومنها في وصف الطائرة

  هدهدِ السيرةِ في صِدقِ البلاء... كَبِساطِ الريحِ في القُدرةِ أَو
  )٦(اءــوخَف ظُهورٍ   بين  ابِحـس... وتٍ يرتَمي الموج بِهِـأَو كَح

  :ومنها
  )٧(بحيثُ يجمع بين الضب والنُّونِ... أخِي اغترابٍ رمى صرفُ الزمانِ به

  :منهاو
نفسك أمراً لا تولفه والنونِ... منتك الضب ٨(حتى تولفَ بين(  

                                         
  .المرجع السابق، )من لَم تَر الحِلَّةَ الفَيحاء مقلَتُه(البيت من البسيط، وهو لصفِي الدينِ الحِلِّي من قصيدة بعنوان  )١(
  .، المرجع السابق)يا رب إِن أَخْطَأتُ أَو نَسِيتُ(الرجز لرؤبة بن العجاج، وهو من قصيدة بعنوان  )٢(
  .، المرجع السابق)أَلَم تَر أَن الجهلَ أَقصر باطِلُه(البيت من الطويل، وهو لجرير من قصيدة بعنوان ) ٣(
  ).٤٥٠/ ١(المعجم الوسيط ، )٢٤٢/ ٣(زهر الأكم في الأمثال والحكم : انظر )٤(
   ).١٧٣/ ٣(زهر الأكم في الأمثال والحكم : انظر )٥(
من قـصيدة بعنـوان   . دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان: ، الطبعة الأولى، الناشر  )١/٣٩٨(البيتان لأحمد شوقي في ديوانه       )٦(
: وانظـر . م من باريس إلى مصر    ١٩١٤ فورين، وبونيه سنة     يصف بها الطائرة التي قدم بها الفرنسيان      ) آية العصر في سماء مصر    (

  )٢٤٥/ ١(صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال 
  .)٢٧٤: ص (، لأحمد بن الأمين الشنقيطيالوسيط في تراجم أدباء شنقيط: انظر) ٧(
  .)٨٧: ص(منتهى الطلب من أشعار العرب :  فيعروة بن أذينة،البيت ل) ٨(
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 )٢٣١٣(

وهذه بعض الأبيات والأمثلة قد أوردناها على سبيل المثال لا الحصر، وإلا فالمقام لا              
  . والمثل العربييتسع لذكر كل ما ورد عن الحوت في الشعر

   العبر والدروس من هذه القصص: الخامسالمبحث 
 ﴿نَحـن   : كما قال تعـالى    تبوأت القصص مساحةً واسعة في آيات الذِّكْر الحكيم؛       لقد  

 ﴿فَاقْـصصِ   : وقال تعـالى   ،)١( بِما أَوحينَا إِلَيك هذَا الْقُرآن﴾     نَقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ   
  ونتَفَكَّري ملَّهلَع صالنفوس تـشتاق إليهـا، وتأخـذ منهـا العبـر              ،)٢(﴾الْقَص وذلك لأن 

  .والدروس
قصة الحـوت مـع يـونس عليـه     :  التي مرّت معنا خلال هذا البحث    ومن القصص 

السلام، وقصة الحوت مع موسى عليه السلام، قصة الحوت مع أصحاب السبت، وهـذه    
ــضح   بعض العبر والدروس المستفادة منها، ومن خلال ما سقناه في هذا البحث ا ت

ه، وتعرف فضله ومنزلته في تعلـيم       لنا أن الحيتان تُقَدر منزلة العالم، لذا فهي تستغفر ل         
  .الناس الخير

 ستفادة من قصة يونس عليه السلام٣(ومن العبر والدروس الم(:  
عبودية الحوت الله تعالى، وامتثاله لأوامره، وعدم إيذائه لنبي االله يونس عليه السلام،              ) ١

ه لحما، ولم يكسر له عظما، التقمه وآواه، ونبذه بـالعراء امتثـالاً      حيث لم يخدش ل   
 .لأمر االله

 ـ            ) ٢ )  النـون يذ(أهمية الحوت في هذه القصة، حتى سمي يـونس عليـه الـسلام بـ
  ).صاحب الحوت(و

 .الأحكام الشرعية المتعلقة بالحيتان ذُكرت في أغلب كتب الفقه ) ٣
جابة الناس، ولا يستعجل فـي هجـرهم        ألا ييأس الداعي إلى االله تعالى من بطء است         ) ٤

ففي هذه القصة رسالة لكل داعية ومصلح وأب ألا يـضيق مـن دعـوة النـاس                 
 .وتوجيههم وتربيتهم، فمع الصدق والصبر يفتح االله تعالى الأبواب المغلقة

 .في التفضيل بين الأمور) الاستهام(مشروعية الاقتراع  ) ٥
قصير، في النجاة من الغم والهـم ومـا         أهمية كلمة التوحيد، والاعتراف بالذنب والت      ) ٦

يلقاه الإنسان من صعوبات في الحياة، لذلك كان سيد الاسـتغفار كمـا جـاء فـي          
                                         

  .٣: سف، الآيةسورة يو) ١(
  .١٧٦: سورة الأعراف، الآية) ٢(
 مجمـع  -التفـسير الوسـيط   ،  )٤٣٨-٤٣٦/ ٣(أيسر التفاسير للجزائـري     ،  )١٦١١-١٦٠٩/ ٢(التفسير الوسيط للزحيلي    : انظر) ٣(

  .)٦٤-٦٣/ ١٧(تفسير المراغي ، )٢٤٥-٢٤٣/ ٩(التفسير الوسيط لطنطاوي  ،)١١٤٩-١١٤٨/ ٦(البحوث 
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  )٢٣١٤(

اللَّهم أَنْـتَ   : سيد الِاستِغْفَارِ أَن تَقُولَ   «: الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم قال       
، خَلَقْتَنِي وأَنَا عبدك، وأَنَا علَى عهدِك ووعدِك مـا اسـتَطَعتُ،            ربي لاَ إِلَه إِلَّا أَنْتَ    

 فَـاغْفِر لِـي،   أَعوذُ بِك مِن شَر ما صنَعتُ، أَبوء لَك بِنِعمتِك علَي، وأَبوء لَك بِذَنْبِي     
ومن قَالَها مِن النَّهارِ موقِنًا بِها، فَمـاتَ مِـن          «: ، قَالَ »فَإِنَّه لاَ يغْفِر الذُّنُوب إِلَّا أَنْتَ     

 يومِهِ قَبلَ أَن يمسِي، فَهو مِن أَهلِ الجنَّةِ، ومن قَالَها مِن اللَّيلِ وهو موقِن بِها، فَماتَ               
فهذا دعاء عظيم، جمـع بـين الاعتـراف       . )١(»قَبلَ أَن يصبِح، فَهو مِن أَهلِ الجنَّةِ      

بربوبية االله تعالى، وتوحيده، والإقرار بأنَّه خلق العبد وأنعم عليه، وخضوع العبـد             
وذلته وانكساره واعترافه بذنبه، فهو يشبه دعاء يونس عيـه الـسلام فـي بطـن                

قـصد فـي     في الأصل الرئيس الـذي ي      )السيد): (الاستغفارسيد  : (الحوت، وقوله 
ا ا كان هذا الدعاء جامع     ولم ،وسيد القوم أفضلهم   رجع إليه في الأمور،   وي الحوائج،

 لاسيما وقد ذكر االله تعـالى فيـه بأكمـل          ،لمعاني التوبة كلها استعير له هذا الاسم      
التـضرع ونهايـة    وهذا أقصى غايـة      وذكر العبد بأضعف الحالات،    الأوصاف،

) على عهـدك ووعـدك     (،الاستكانة والخضوع لمن لا يستحق ذلك إلا هو سبحانه        
ثابت ومستمر على الوفاء بما عاهدتك عليه ووعدتك بالقيام به من صدق الإيمـان              

. قـدر اسـتطاعتي  ) ما اسـتطعت . ( وصالح الطاعة لك،وحسن التوكل عليك   بك،
ا من قلبـه    خلصم) اموقنً(فمن قالها . فأقر وأعتر ) أبوء. (استجير وألتجئ ) أعوذ(
مصمن أهل الجنة  ( فهو   ا بعظيم ثوابها  قًد ( ـ     السابقين لأن  ا  الغالب بمن قالهـا موقنً

 االله تعالى يشمله بعفـوه ببركـة هـذا           أو لأن  ،بمضمونها أنه لا يعصي االله تعالى     
 .)٢(، والاعتراف بالذنب والتقصير في حقِّ االله تعالىالاستغفار

الأعمـال الـصالحات   مية أن يكون الإنسان ذاكرا الله تعالى في وقت الرخاء، فإن            أه ) ٧
في أيام الرخاء تُرافِق العبد في شدته، وتكون سببا بعون االله فـي إزالـة كربتـه،                 

 .ورفْع محنته
 عن  أن االله تعالى هو الذي ينَفِّس كَرب المكروبين، ويفَرج هم المهمومين، ولا يتخلى             ) ٨

عباده الصالحين الذاكرين في وقت الشدة، فهو سبحانه الذي يجيـب المـضطر إذا           
 .دعاه

                                         
  .وانظر تعليق المحقق على هذ الحديث). ٦٣٢٣، ح ٧١/ ٨(، )٦٣٠٦، ح ٦٧/ ٨(في صحيحه رواه البخاري ) ١(
  .المرجع السابق بتصرف يسير) ٢(
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 )٢٣١٥(

﴿لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ سـبحانَك إِنِّـي      أهمية دعاء يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت           ) ٩
  الظَّالِمِين بها رجل مسلِم في شيء قط إلا استجاب االله له             ،)١(﴾كُنْتُ مِن عدفإنه لم ي 

 .كما سبق وأشرنا إلى ذلك
١٠ ( ّمن الفتن، وسبب للنجاة مِ       أن الإيمان مخرج ـى االله   والمحن البلاء   ن؛ فقـد نج

  مِن ه يونسكُ عبد   رباته، ثم وعؤْمِنِي  :  فقال دنُنْجِي الْم كَذَلِكو﴿وحـين آمـن     )٢(﴾ن ،
﴿فَلَولَا كَانَـتْ قَريـةٌ    ك الإيمان دافعا عنهم سوء العذاب المنتظرلقوم يونس، كان ذ 

     ونُسي ما إِلَّا قَوانُها إِيمهنَتْ فَنَفَعـاةِ     آمييِ فِـي الْحالْخِز ذَابع منْهنُوا كَشَفْنَا عا آملَم 
 .)٣(الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلَى حِينٍ﴾

أن الصبر على البلاء يزيد العبد رفعة عند ربه، ومقدارا بين خلقه، فقد رفـع                ) ١١
من به قومه، وقصته تُتلى فـي كتـاب االله          االله تعالى ذكر يونس عليه السلام، فقد آ       

 .إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها
ارتكاب أخـف   : (في هذه القصة دليل على القاعدة الأصولية المشهورة وهي         ) ١٢

، فإلقاء يونس عليه السلام في الماء، وإن كان فيه ضرر متحقق، إلا أن              )الضررين
 .ينةفيه دفعا لضرر أكبر وهو هلاك كل من في السف

 العبر والدروس المستفادة من قصة موسى عليه السلام:  
وبعد أن كان الحوت سجنًا وابتلاء وظلمة ليونس عليه السلام، فهو هنـا غـداء وآيـة                 

  :وعلامة لموسى عليه السلام وغلامه، ويستفاد من هذه القصة
كان طعاما لموسى على السلام في رحلته فـي          هنا في هذه القصة أنَّه     فائدة الحوت و ) ١

. »أَنَّها كَانَتْ سمكَةً فِي مِكْتَـلٍ      « السابق  الْحدِيثِ  بعض روايات   فِي طلب العلم، كما  
  .)٤(! وما ظَنُّك بِزوادةِ اثْنَينِ خُصوصا موسى وصاحِبه؟

٢ (      واعلم أن موسى عليه السلام، جفي طلب الخضر حتى وجده     د ،  ستحب لكل   وكذلك ي
مشى موسى عليه السلام لمناجاة     ، وقد   ارٍرّا غير فَ  اررّطالب فائدة دينية أن يكون كَ     

   الخضر عليه السلام حتـى     مشى إلى   وا لم يحتج إلى طعام،      ربه تعالى أربعين يوم
 ولا يبـالي     أن يحتمل كل مشقة،    ينبغيطالب العلم   ف ،لحقه الجوع و أصابه النصب 

         طلب لا يعرف قيمتـه إلا صـاحبه،        بصيف ولا شتاء ولا جوع ولا ذل، إذ الذي ي
                                         

  .٨٧: سورة الأنبياء، الآية) ١(
  .٨٨: سورة الأنبياء، الآية) ٢(
  .٩٨: سورة يونس، الآية) ٣(
  .)٢٤٧/ ١(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  )٢٥٥: ص (  لابن فارسمجمل اللغة، )٨٣ :ص( مختار الصحاح:  انظر)٤(
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  )٢٣١٦(

ومعرف قَن ر ما يطلب هان عليه ما يبذلد،وم ١(ب العظيم خاطر بالعظيملَ طَن(. 
أن الإنسان لن يبلغ من العلم منتهاه، ومهما تعلم فهناك من هو أعلم منه، وفوق كـل                  ) ٣

 ذي علم عليم 
٤ ( لَدنه كما هو الحال مـع الخـضر                 أن اختصهم بعلم مِن نعباد االله تعالى م هناك مِن 

 ـ   فَوجدا عبدا مِن عِبادِنَا آتَينَاه رحمةً مِن عِنْدِنَا       : (فقد قال تعالى   ن لَـدنَّا   وعلَّمنَـاه مِ
 .)٢ ()عِلْما

والحكمة في جمع موسى مع الخضر عليهما السلام بمجمع البحرين أنهما بحران في              ) ٥
العلم أحدهما أعلم بالظاهر، وأعني بالظاهر علم الشرع وهو موسى والآخر أعلـم             

 .)٣(علم الحقيقة وأسرار الملكوت وهو الخضر: بالباطن أعني بالباطن
 .الإنسان من الطعام والشراب في الرحلة في طلب العلمضرورة التزود بما يكفي  ) ٦
٧ (   اعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجد محتـى  -وهـو الخـضر  - هو دونه ن 

 فكذلك العبد لا يجد قرب مولاه وحبه حتى يتجرد عن كـل   ،تجرد عن كل ما سواه    
 .ما سواه

على منه، وعمن هـو     أن لا يتعالى الإنسان في طلب العلم، بل يأخذ العلم عمن هو أ             ) ٨
 .دونه، وعمن يساويه

 .جواز الاشتراط في الصحبة وطلب العلم وغيرهما للمصلحة الراجحة )٩
 .جواز ركوب السفن في البحر )١٠
 .مشروعية إنكار المنكر على من علم أنه منكر )١١
 .رفع الحرج عن الناس )١٢
  .)٤(مشروعية القصاص وهو النفس بالنفس )١٣
 ٥( السبتالعبر والدروس المستفادة من قصة أصحاب(:  
١ ( يتعلم الناس ضرورة البحث عن مصدر آخر للطعـام، فـالمفترض هـو تنويـع        أن 

، فلو أن أصحاب السبت فعلـوا       الأعمال، ترك العمل الكاسد لعمل أخر يأتى بفائدة       

                                         
  .)٣٨١/ ١(حياة الحيوان الكبرى ، )٥٢٩/ ٣(تفسير ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :  انظر)١(
  .٦٥:  سورة الكهف، الآية)٢(
  .)٣٨١/ ١(حياة الحيوان الكبرى :  انظر)٣(
  .)٢٧٥/ ٣(أيسر التفاسير للجزائري   : انظر)٤(
التفـسير  ،  )٤٠٧/ ٥(التفسير الوسـيط لطنطـاوي      ،  )٩٢/ ٩(تفسير المراغي   ،  )٢٥٦-٢٥٣/ ٢(أيسر التفاسير للجزائري    : انظر) ٥(

  .)١٥٣٤/ ٣( مجمع البحوث -الوسيط 
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 )٢٣١٧(

 .ذلك لنجوا من عذاب االله تعالى
ول االله محمد صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إذ مثل هـذا القـصص             تقرير الوحي والنبوة لرس    ) ٢

الذي يذكر لبني إسرائيل لن يتم إلا عن طريق الوحي، وإلا فكيف علمه وذكر بـه                
  .اليهود أصحابه وأهله، وقد مضى عليه زمن طويل

في هذه القصة تذكير لليهود بما فعله آباؤهم من معصية الله تعـالى، وأنـه سـبحانه            ) ٣
لى عاقبهم بأن مسخهم قردةً خاسئين، وفي هذا رد على من ادعى أنهم شـعب               وتعا

 .االله المختار
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد نجى االله تعالى فـي هـذه القـصة                 ) ٤

الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وعاقب العصاة الذين لم يأتمروا بأمر االله            
 .ا عن قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرتعالى، وعاقب الذين سكتو

إذا أنعم االله على أمة نعمة ثم أعرضت عن شكرها تعرضت للبلاء أولاً ثم العـذاب                 ) ٥
  .ثانياً

إطلاق لفظ السوء على المعصية مؤذن بأن المعصية مهما كانـت صـغيرة تحـدث         ) ٦
 .السوء في نفس فاعلها

ره، حيث أنها كانت تأتيهم في يـوم الـسبت          عبودية الحيتان الله تعالى، وامتثالها لأم      ) ٧
 .شُرعا، وفي الأيام الأخرى لا تأتيهم

 وأظهـر  ،ل بين الكتـب المختلفـة  ص فَ فلقد القرآن الكريم على كتب السابقين،       فضل ) ٨
 وعبر عـن ذلـك   به وصححه ونقاه، وتحدى بذكرها في كتبهم     و وص ،المخفي منها 

، أي أن هذا المثل فيه تقريبا كـل صـور هيمنـة             )لْهم واسأَ ...ولَقَد علِمتُم : (بقوله
 .القرآن الكريم على كتب السابقين

غفلة هؤلاء الذين يتحايلون على أوامر االله تعالى ونواهيه، كي يفعلـوا مـا يوافـق                 ) ٩
هواهم، دون النظر عما إذا كان حلالاً أو حراما، فيستحلون ما حـرم االله تعـالى،                

أو أن االله سبحانه وتعالى غافل عمـا يعملـون، وفـي            ويحسبون أنهم على الحق،     
  .الحقيقة أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم
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  )٢٣١٨(

  الخاتمة
، ورأينا أنه كـان     )الحوت في القرآن الكريم   (وبعد أن عشنا مع     .. أخي القارئ الكريم  

ي االله موسـى    سجنًا وابتلاء، وظُلْمة من ظلمات يونس عليه السلام، وكان آية وغداء لنب           
عليه السلام، وكان ابتلاء لأصحاب السبت، ورأينا عبادته الله تعالى، أردتُ التنبيه علـى             
أنه ينبغي على الإنسان أن ينظر في الكون حوله، ويرى عجائب مخلوقـات االله تعـالى             

 ومـا بينَهمـا   وما خَلَقْنَا السماواتِ والْأَرض (وصنعه، وأن هذه المخلوقات لم تُخلق عبثًا        
وعـصاة بنـي آدم،                  )١()لَاعِبِين وكلها تعبد االله تعالى وتسبحه، إلا ما كان مـن الجـن ،

أَعطَى كُـلَّ   (وينبغي أن نُشفق عليها، وننظر إليها بعين الرأفة والرحمة، لأن االله تعالى             
 تعالى وانقيادها وطاعتهـا  ، وبعض هذه المخلوقات في عبادتها الله )٢()شَيءٍ خَلْقَه ثُم هدى   

أفضل مِن كثير بني آدم الذين انصرفوا عن العبودية الحقة الله تعالى، وانشغلوا بملـذات               
وآتَـاكُم  (الدنيا وشهواتها، رغم أن االله تعالى أنْعم عليهم بنعمٍ كثيرة لا تُعد ولا تُحـصى                

، ومـع   )٣()اللَّهِ لَا تُحصوها إِن الْإِنْسان لَظَلُوم كَفَّار      مِن كُلِّ ما سأَلْتُموه وإِن تَعدوا نِعمتَ        
ذلك فقد كان الإنسان أقلَّ عبودية الله تعالى، وأكثر معصية له وجحودا، وكَفَر به وجعـل          

 لَقَـد  *وقَالُوا اتَّخَذَ الـرحمن ولَـدا   (له ولدا وشريكًا، فكان رد فعل هذه الكائنات عظيما        
 أَن دعوا   * تَكَاد السماواتُ يتَفَطَّرن مِنْه وتَنْشَقُّ الْأَرض وتَخِر الْجِبالُ هدا           *ئْتُم شَيئًا إِدا    جِ

إِن هم إِلَّا   : (، ولذلك نعى االله تعالى على من جحد وكفر به سبحانه فقال           )٤()لِلرحمنِ ولَدا 
    ملْ هامِ ببِيلًا كَالْأَنْعلُّ سفلعل في هذا البحث والدروس والعبـر عـودة لمـن لا        )٥ ()أَض ،

إِن فِي ذَلِـك لَـذِكْرى    (يزال على مقربة من الجادة، وتنازعه نفسه بين الإيمان والإلحاد           
شَهِيد وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب لَه كَان ن٦()لِم(.  

  .له وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمينوصلى االله على نبينا محمد، وعلى آ
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